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الخطة الإيرانية في نسختها الجديدة!! 


عقب تسلم محمد خاتمى رئاسة الجمهورية 
الإيرائية ب هسام 89ةام بغعدة اشتهر كشفت 
رابطة أهل السنة مكتب لندن عن وثيقة سياسية 
إيرانية سرية عرفت باسهم (الخطة السرية أو الخطة 
اللكممتيفية)افاونت الوكيقة حظة إيرافية للفاسل همع 
دول الجوار مقسمة على ه مراحل» كل مرحلة 
تستغرق ٠١‏ سئكوات» وذلك من أجل الوصول 
للسيطرة والتسلل للدول المجاورة والبيمنة على 
المنطقة والإقليم. 

وكانت الخطة تقوم على تكتيكات غير 
عسكرية وإرهابية؛: كتلك التي استخدمت عقب 
قيام جمهورية الملالى والتي عرفت باسم تصدير 
الشورة. وكان من تطبيقاتها محاولة الإنقلاب 2 
البحرين واستيلاء الشيعة على الحكم فيهاء 
وتفجيرات ومحاولة اغتيال أمير الكويت؛ والتفجير 
امك ل يك طواسم العحي اتفك و فسن موه 
والتسهيراف والأشحطا اف ف لبضاق» تمل عمد فخ 
الديلوماسيين الخليجيين ة عدة دول»؛. وهكذا. 

ولكحن مع هزيمة الخميني 4 حربه مع 
العراق» وتزعزع الأوضاع # إيران» اضطرت إيران 
للجوء للهدوء وتغيير التكتيك؛: فوضعت الخطة 
الميرية وكبباك خاتمى الركابئة وكدلة شنيزث تنك 
المرحلة نجاء خاتمى ك2 تبريد ال ملفات الساخنة 
والانفتاح على الدول المجاورة والعالم» وتنفيد 
الخطة السرية بدون ضجيج واحتجاجات. 
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وللأسف أن كثير مما جاء 4 الخطة السرية 
تم تطبيقه وجنى ثمرته» بحيث أ صبح النفوذ 
والبيمنة الإيرانية أمرا واقهاك لبنان وسوريا 
والعراق واليمن: أماك البحرين والكويت 
والسعودية ومصر والأردن والإعمارات والسودان 
والمغرب العربي وتركيا وأفريقيا فهو نفوذ متفاوت 
الشوة والأتساع بين الامتيا غلى الشوى الجموضاك 
الشيعية كما ش البحرين» أو عبر التغلفل التجاري 
كما + الإمارات وتركيا وعدد من دول افريقياء 
أو عبرتأسيس خلايا نائمة متشيعة أو تابعة لليسار 
والاقتراكية مامتا ءنظناء الآأننوكى] بذ الأرزن 
ومصرهء أو لبا علاقات قوية مع بعض الأنظمة 
الصعيقة يسيب احتياجها للدعم الإيراني 
حالسودان» وهكذا. 

وكان من بنود الخطة الخمسينية فقرة حول 
تخريب العلاقة بينالقوىالإسلامية السنية 
وحكوماتها وأنظمتهاء وضرورة العمل على إيقاع 
القطيعة والعداوة بينهماء وتقدمالقوىالشيعية 
واللتعالفة ع إيسراق للوقوف فم الحكوفات 
والأنظمة؛ حيث تقول الخطة: 

«أما النصف الثاني فيركز على الوقيعة 
بين علماء السنة «الوهابيين» والدولة من خلال 
تحريض العلماء على المفااسد القائمة وتوزيع 
المنشورات باسمهم! ووقوع أعمال مريبة! وإثارة 
الاخنطرابات يسبب ذلك: كم فمريهن الدولة عليية.: 
والذي يراد التوصل إليه هو إثارة أهل السنة على 
الحكومات حتى تقمع تلك الحكومات أهل السنة. 
فيتحقق لبم ما يلى: 


سوع تن العكاء يكل القديفين سن اسل 
الماقة وركل القطتي: 

735 تمو الحقن والعداءبيق الطرفين: 

- ضياع مكانة أهل السنة وسلطتهم المادية 
والعنوية: 

غ4- إحجام الحخكام عن المساعدة 4 نشر 
الدين». 

وفعلا استطاع الإيرانيين تنفيذ ذلك بدقة 
شديدة من خلال اختراق تنظيم القاعدة 
وأشباهه من التنظيماتء؛ والتي قامت بمهاجمة 
الدول السنية والعالم؛ فأصبح الإرهاب السني هو 
اعدو وهو اعد للندول النستية» يخافية م دقراطق 
الإعلام اليساري العلماني خخ هذه الدول بتضخيم 
الأمور والتغطية على أي أعمال إرهابية ممائلة من 
القوىالشيعية؛, ويكفى م ثلا مقارنة التغطية 
الأغلامية لجرائم القاعدة تجاه يهال الشرظة بذ 
البحرين والسعودية بجرائم الشيعة تجاه رجال 
الشرطة # البحرين والسعودية» ستجد أن التعامل 
الإعلامي اليساري العلماني يضخم جرائم القاعدة: 
ويهون من جرائم الشيعة إما بالتغافل عنها أصلا 
أوبعدم تكرار تناولبا لتموت أو عبر تبريرها وأنها 
نتاج مظالم وقصور من الدولة تجاههم؛ وللأسف أن 
أجهزة الدولة أيضا تكون مستنفرة تجاه جرائم 
القاعدة أكثر من جرائم الشيعة» ويتبدى ذلك 2 
قبول الدولة للاسترحامات والمناشدات بخصوص 
المجرمين الإرهابيين الشيعة فيتم الإفراج عنهم 
سريعا بينما مجرمى القاعدة لا يخرجون غالبا. 

وتساهع اللببرائبية بلاشغريه الات انين يق 
الوحادهع بالتشون والقنو والقذاننق والرجفية: 
لتمرير اجندتهم لتغريب المجتمع وتمييع عقائده 
واخلاقه ومعاملاتهم» فأصبحت العلاقة متوترة بين 
الأنظمة السنية وبين العلماء والدعاة وأهل 
الامستغامة» واختلطنت الأوراق قاصضبح جميع الآينرار 
قاعدة:؛ وأمصبح جمي عالمسؤولين ليبراليين 
وعلمانيين» وفقدت البوصلة التي تأشر على الخطر 
الإيراني» ونجحت إيران 4 مسعاها. 


واليوم طورت إيران خطتها السرية لتعمم 
التهمة بالإرهاب على الدول السنية المعارضة لبا 
وخاصة السعودية بعد أن عممتها على جميع 
علماء ودعاة أهل السنة» ولذلك نجد سيل من 
تصريحات رموز المحور الإيراني نحو اتهام السعودية 
بتمويل ودعم القاعدة؛ مثل: اتهام قناة العالم 
للسعودية بدعم القاعدة # اليمن» وحسن نصر اتهم 
السعودية بتدبيرودعم تفجيرات كتائب عبد الله 
عزام جك لبنان» ونورى المالكي اتهم السعودية 
مؤخرا بدعم الإرهاب والقاعدة:»؛ واتهمت وكالة 
ارون المعودية بارشسال همات أنبلعة لإنظية 
القاعنة بق سوريا. 

ثم وجدنا التيار اليساري 4 الأردن والمغرب 
ومصر يتنادى للتصدى للفكر الإرهابي المتطرف 
والمتمثل # السعودية والسلفية ومنااصرة الشورة 
السورنة 1 

وك لبنان كان تطوير الخطة السرية من 
خلال الوقيعة بين الجيش اللبناني والشيخ أحمد 
الأسين فبعدما قام حالش (حزب الله) باستفزاز 
الأشيروا تصاره تفترات.ظوينة؛ تجحوا خ افتغال 
صدام بين الأسير والجيشء. وهكذ تم الإيقاع 
بالأسيروانصاره وتشثيت صفهم تحت غطاء وحدة 
الجيش اللبناني» ومن ثم طلب القضاء معاقبتهم 
بعقوبة الإعدام! 

وأيضاي لبنان تم تطوير الخطة السرية 
ليصبح حزب اللّه والمؤسسات الإيرانية هي 
الضحية التي تتلقى التفجيرات والإرهاب: الذي 
يطال أسوارها فقط لكنه يطال أرواح الأبرياء من 
الأطفال والمارة والجيشء بينما 4 سوريا والعراق لا 
تتعرض المؤسسات الإيرانية لأذى برغم كل الحرب 
المشتعلة هناك! 

إنها تطوير 4# الخطة السرية» وللأسف تلقى 
تجاحاً وتقدماً بسبب سذاجقا وغقلتناء» وتقفرق 
صفنا وتشتته؛ الخللااصة قوة إيران 2 ضعفنا 
الفكحري والمادي والسياسي؛ ومن تقوية هذا 
الضعق يبدأ تضرنا وتقدمتا» فهل نين 49 
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ووز صب 


«خدام المعدى... هيئة شيطانية بصبغة شيعية 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


تأمسست (هيئكة خدام المهدي) على يد 
الحويتي ياسر الحبيب عام ٠٠٠١‏ ثم مالبثت 
مكاتبها أن انتتشرت 2# البحرين وبيروت وكببلاء 
وطهران ولندن. 

ظهرت لتروج لفلسفة مؤسسها حول التاريخ 
اللاي والنس م كشن مسال عسائف فل 
الهثة شعسب» يل له تحظ أفكضاره بإجناع البيت 
الشيعي نفسه؛ فله الكثير من المواقف السلبية من 
الكخشورفن اعلاه انشيعة إة امكبرسه سكتمنيات 
ساعية لتقديم التنازل العقاكدي يما يؤدي لطمس 
الموروثات الشيعية التي تميز الشيعة عن السنة. 

ومن هذ المنطلق شن الحبيب هجوما شنيعا 
على محمد حسين فضل الله وأحمد الوائلي 
وحسن الصفار وعلي خامنتئي: كذلك أعلن عدم 
اعترافه بكافة علماء الدين الشيعة العاملين تحت 
إطار تأييد النظام الإيراني؛ الأمر الذي جعله # 
مرمى نيران الكثير من الشخصيات الشيعية التي 
اعتبرته خطرا على المشروع الشيعي بشكل عام. 

وارتكجزت مقالات ياسر الحبيب ومحاضراته 
الأسبوعية بالكحويت والتي كان يلقيها ل 


(©») كاتب مصري. 
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ديوانية باسم «ديوان خدام المهدي» على إيراز 
نقاط الخلاف الحساسة بين الشيعة والسنة» 
والبجوم على الصحابة رضي اللّه عنهم»: لاسيما أبو 
فاطمة الزهراء. 

وتعتبرر ما تسمى ب «هيكة خدام المهدي» 
وقدحها المستمر .4 صحابة النبى ع2 2 وهوما 
بدى جليا جه إصداراتها المختلفة» الأمرالذي 
إغلاق مكتب البيئة هناك عام 4 .5٠١‏ 
الرايى إن إخارة التزعنات الطاففية ذا يللد 
حيث أدانت منظمة العفو الدولية وبشدة اعتقال 
مؤفسس «خدام المهدي» وإغلاق مكاتب البيئثة 2 
الحويت:؛ على اعتبار أن عملها يندرج تحت بند 
«الخصوصية الدينية والثقاطية». 

البروب 

مايو 7٠١4‏ أدين الحبيب - الذي درس عام 
الشيرازي- بالسجن لعشر سنوات» لكنه قضى 
أميري ووصف رسميا فيما يعد بأنه «خطاً إداري» 


5 و2 112122552222222 


لدعائه وتوسله بالعباس بن علي بن أبي طالب. 

بعد صدور مذكرة اعتقال ثانية بحقه تمكن 
من البجرة غير الشرعية إلى العراق ومن ثم إلى 
إيران قبل أن يسافر ويستقر كش إنجلترا بعد حصوله 
على حق اللجوء إليها. 

«على ولى اللّه» 

وترفع البيئة شعار «القوة ‏ زمن الضعف) وقد 
أطلقت مشروعا يسمى «علي ولي اللّه» يرمي إلى 
نشر التشيع وتوصيله إلى غير المسلمين أو المسلمين 
السنة»؛ انطلاقا من مزاعم المؤوسس بأن «الإسلام 
الشيعي يمكن قبوله من العالم كله إذا استوفى 
ذلك حملات إعلامية قوية توضح الشبهات 
للمخالفين له والذين لا يعرفون شيئًا عن الإسلام 
الشيعي). 

محا يفاني ذقنم قابيت اللية شين شلول هنذا 
المشروع بتجهيز العديد منالمواد الإعلاميةمثل 
طباض البكحي النتاقدية وتيك اخراص المكسيو قز 
المدمجة والأشرطة للتعريف بالتشيع. 

وتزعم البيئة أنها استطاعت تشييع عشرات 
العواكئل» وزيادة المد الشيعي ب دول سنية مثل مصر 
والسودان وبلاد المغرب العربي؛ عن طريق إرسال 
حميات كبيرة من الحتب وإدخالبا إلى تلك 
الدول. 

«نور محمد») 

وكغيرها من الجهات الشيعية عملت البيئكة على 
الدخول إلى الدول السنية من باب الفقر والحاجة؛ 
فأنشات مركحزا حمل اسم «نور محمد) يختص 
بالمشاريع الخيرية التي تعنى ب «الإقراض الخيري» 
وتزويد الفقراء بما يحتاجونه من طعا ودواءء 
ومساعدة اليتامى والأرامل على تكبد عناء المعيشة 
وبناء الحسينيات وحفر آبار المياه. 

أثار ياسر الحبيب بوادر فتنة طائفية كادت أن 
تشعل منطقة الخليج لولا حظر السلطات الكويتية 
تكناظ اقيكة وماقحقة تاشظريا: حيدف قاء موسسسن 
البيئة بتسجيل الكثير من الشرائط يكفر فيها 


الصحابة رضوان اللّه عليهم ويصفهم بأبشع الألفاظ. 

تقويه البكداء 

وأصدرت البيكة تقويما تحت اسم «تقويم 
الحساء)» احتوى سيلا من اللعنات بحق صحابة 
النبي 55ة وزوجاته الطاهرات» وتكفير أهل السنة»؛ 
وغير ذلك من البدع والمنكرات. 

مجلة الفرقان الكويتية # عددها الصادر 
بتاريخ 7٠١0/7/77‏ فضحت ما جاء كي هذا التقويم 
من تكفير لأهل السنة» فتحت عنوان «لا فائدة من 
عبادتهم» ينسب التقويم إلى الإمام الصادق قوله: 
«من خالفكم وإن عبد وإن اجتهد منسوب إلى هذه 
الآية: «وجوه يومئكن خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا 
حامية». وهو مايمد تكفيرا واضحا لكل من 
خالفهم الرأي والعقيدة. كحذلك تكرر 4# تقويمهم 
الماح 8+ يذ ككش مسن منفحة عيارات.مخرطفة 
مثل: «يا زهراء .. قَسَما سنثأر». 

كما اشتمل التقويم على الشتم والقدح ‏ كل 
من الفاروق عمر بن الخطاب والصديق أبي بحر 
ومعاويه بن أبي سفيان رضي الله عنهم. 

مجلة المنبر 

كانت هذه المجلة هي البوق الأول للهيكة, 
وحملت شعار «شمعة الشجاعة 4 زنمن ظلام 
الخوف» وكانت تصدر بداية كل شهر من شهور 
السفة الهريةة» وأخارث رذؤة فال عتيقهة ذاخن 
الأوسِياطل البستية ترا نا احوته مين يواد شاذة 
تتعارض مع كل القيم والثوابت الإسلامية. 

وتعرضت المجلة التي صدرت +# الكويت إلى 
ثوابت العقيدة الإسلامية وإلى زوجات الرسول عليه 
الصلاة والسلام: إلى أن قررت السلطات وقف 
طباعتها وتجريم عملها. 

المملكة المتحدة 

بعد أن استق و ياسر الحبيب ب اللملككة المتحدة 
إثر قبول طلب لجوئه إليهاء استقر لعامين © مدينة 
بيتبرا شمال البلاد قبل انتقاله إلى العاصمة لندن؛ 
حيث عمل هناك على إعادة تأسيس «خدام المهدي» 
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بعد إغلاق كافة فروعها كش إيران والعراق 
والبحرين وقبلها الكويت:؛ فاتخذ مكتبا مؤقتا لبا 
وأصدر جريدة شيعية بالإنجليزية ( 52 
1 88ا!)!) وأشرف على تحريرها بنفسه. 

أمسس كذلك ما تسمى ب «حوزة الإمامين 
العفسكريين)» ل إشارة إلى الإمامين البادي 
والعسكري وذلك لبث أفكاره؛ حيث يشرف 
عليها بنفسه؛ ويلقي محاضرات حوزوية خاصة 
بطلبة العلم وتتمحور اجتهاداته فيها حول علم الفقه 
الاستدلالي؛ وعلم الكلام. 

«خدك والعترة» 

© شهر سبتمبر 25٠٠١‏ وبعد حملة موسعة لجمع 
التبرعات من الشيعة أطلق ياسر الحبيب قناة 
(فدك). لكن بثها لم يستمرة البداية» فعلى 
خلفية ورود تهديدات؛ قامت شركة البث على 
القتمرأتلانتيك بيرد بقطع البث: لكن القناة 
ظهرت من جديد على قمر (هوت بيرد) بتاريخ 77 
فبراير +7*1١‏ حاملة شعار «لا راية تبقى أمام راية 
آل محمد). 

ويلقي مؤسسها على شاشتها محاضرة مساء 
حل جمعة ثم يتلقى اتصالات ومداخلات 
المشاهدين. حذلك يقوم بإلقاء محاضرة أسبوعية 
مساء كل سبت 4 حسينية «سيد الشهداء» تبث 
على تقدك» مباشرة. 

وتبث القناة برامجها باللفات العربية والإنجليزية 
والفارسية. وجاءت تسميتها نسبة إلى واحة تقع 2 
أطراف الحجاز قرب مدينة خيبرء ويعتقد الشيعة 
بأن فدك ميراث لفاطمة الزهراء من أبيها النبي 


5252 


محمد جه 

وك عام 7١٠١‏ ونظرا لمنع القناة من الإرسال 
على قمر النايلسات؛: قام ياسر الحبيب بإطلاق قناة 
جديدة حملت اسم «صوت العترة» على النايلسات. 

وفاة أم المؤمنين 

لكن الجدل الذي خلفه رئيس «خدام المهدي؛ 
لندن كاد أن يعصف به؛ إذ تعرض لبجوم لاذع 
الى فسخ النيكة شحسب: بن مح اتقصة اميه 


الذين تبرؤوا منه وتنكروا له. 

فبتاريخ /ا١‏ رمضان ١“14اه-‏ ١٠٠١٠مأقام‏ 
السيني ون ]لبيك الحديسن ادن لحل الأول 
بمناسبة ذكحرى وفاة السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وهو ما يسمى عند الشيعة بعيد «فرحة 
العسيو و وكه تضوق الأحس ل كاي نه برض فيا 
بالسب لأم المؤمنين: الأمر الذي خلّف ردود فعل 
واسعة 4# العالم الإسلامي. 

ونظرا لرفض منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
(الإنتربول) طلب الحكومة الكويتية بإلقاء القبض 
عليه؛ بحجة أن قضيته تخرج عن نطاق 
اختصاصهاء لم تجد الكويت أمامها سوى اتخاذ 
إجراء سحب الجنسية الكويتية التي يحملها 
الحبيب ومن أبنائهالذين اكتسبوا الجنسية منه 
بالقبدية 

لكن نيران ذلك الشيعي لم تهدأ حيث أقام 
احتفالا آخر بنفس الذحكرى 2# العام التالي 
ه- ١١١٠7مء‏ حيث قامت قناة فدك بتغطية 
الاحتفال حيث ظهر وهو يقوم بتقطيع حعمكة 
كحي لين ] وفاش ة. ف الخاي قينا ب وشهعتى 
ملامحه علامات الفرح والسرور. 

مواقف شيعية 

المنهج المتطرف ل «خدام المهدي» ومؤسسها لم 
يترك مجالا للمناورة أمام زعماء الشيعة # العالم 
الذين صاروا © موقف محرج للغاية»؛ فقاموا بالتبرق 
منهء حيث أصدر علي خامنئي المرشد الأعلى 3 
إيران فتوى سياسية بتحريم الإساءة لعائشة وأي فرد 
من الصحابة. 

كذلك وصف حسن نصر اللّه الأمين العام ل 
«حزب الله اللبناني احتفال «خدام المهدي» بأنه جاء 
مق وفتكس شيعي قير جهروظ فنو اكشيعة اساسا 
4 إشارة إلى ياسر الحبيب. 

وأتنى نصر الله على فتوى خامنئي الموجّهة ضد 
حل من يسيء لعائشة؛» واختتم حديثه بدعوته 
الالتتاقبيصيول الدبكرينة الايزائية مخيرا إياهننا 
ضمانة لوأد الفتن على حد وصفه. 
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الحزب الجمهوري في السودان.. 
الواقج ومحاولات التأثير 


محمد خليفة صديق” - خاص بالراصد 


5 


مقدمة: 

الفكرة الجمهورية؛ أوالحزب الجمهوري هو 
ليدعوإلى قيام حكومة فيدرالية ديمقراطية 
اشتراكية تحكم بالشريعة الإسلامية وفق رؤيته 
الخااصة؛ ومبادئ الحزب عبارة عن مزيج من 
الأفكار الصوفية الغالية والفلسفات المختلفة مع 
شيء من الغموض والتعقيد المقصود بغية إخفاء 
تومن اناك اولك ونهةن انار التقنين 

ومؤسس الحزب محمود محمد طه مولود عام 
أمسرة متصوقة موغلة # التتصوف. درس محمود 
محمد طه بالحلوة (الكحتاب).: وأتم المدررسة 
التذحارية «جامعة الخرطوم فيما يعد), وتخرج 
السكة الحديد # مدينة عطيرة بشمال السودان. 
وه خلال ذلك وبيعده واصل محمود اطلاعه العلمي 
واغكزف:خشرا من ترات الفلاسفة العرييين» ورخال 


القصوق الفلسفي. 
بدايات ظهور الحزب: 


التتتترك معت وديف العمفلة الوطتيةة فننن 
الاستعمار البريطاني» وأصدر عدة منشورات ضد 
الحكم الاستعماري 4 السودان» تمرحزت تلك 
المنشورات حول قضية (الخفاض الفرعوني) وهو نوع 


(#) كاتب سوداني. 


من الختان المنهك الذي لا يزال المجتمع السوداني بذ 
بعض قطاعاته يتمسك به»؛ كعادة قديمة» وقد 
امور الأسنسنا و قاتوك] ومع غيليب؟ الفافن 
الفرعوني للفتيات» ويعاقب القابلة التي تجري تلك 
العملية بخمسة أعوام سجناًء وكان محمود 24 
الصف المعارض لمنع الخفاضء وقد اعتقل محمود 
عدة مرات جراء معارضته لذلكء وقيادته 
للفظ اسراف وكنوة لكين ة قخضيع هليه باتسجن 
مدة عامين. 

قطن محمود.فخزة المبعو يف التعنيف والتتضصوف 
والاطلاع والتأمل الفكريء؛ وكانت تلك الفترة هي 
نقطة التحول الكبرى + فكر زعيم الحزب؛» 
وبداية لاتصاله بالفكر الباطني خاصة فحر 
محيي الدين بن عربي صاحب الفتوحات المكية؛ 
وفصوص الحجيكم.؛ ثم أتبع تلك الفترة» بفترة خلوة 
أخرى مدتها ثلاثة أعوام» قضاها # مدينة رفاعة» 
وتمحن خلال هذه الفترة من مراجعة أفحاره 
السابقة؛ ثم قام بصياغتها صياغة جديدة وأطّرها 
4 منهج يزاوج بين العمل السياسي والفخر 
الصوك. 

وك أواخر سنة ١150م‏ خرج محمود من عزلته 
ليواصل نشاطه العام من جديد؛ وأصدر كتاباً 
سماه «قل هذه سبيلي)» دعا فيه إلى حكومة عالمية؛ 
ودافع فيه من جديد عن عادة الخفاض الفرع وني 
المستهجنة. وي عام 1506م: قبيل استقلال 
السودان» وابان معرحكة الدستور وسؤال البوية» 
واختلاف المشروعات المطروحة ما بين داع إلى 
دستور إسلامي» وآخرداع إلى دستور علماني؛ وما 
بين ذلكء؛ حدد محمود تصوره الخاص ‏ كتاب 
أخرجه بعنوان: «أسس دستور السودان» سجل فيه 
مقترحات كثيرة لأسس الحكم الصالح.ء ولمعالجة 
مشكلات المجتمع السوداني ‏ نواحي الاقتصاد 
والتعليم والاجتماع. وقد برزت ملامح الفكخر 
الباطني للرجل لأول مرة ظاهرة ‏ صياغات هذا 
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المكتاب القائوني. 
لملامح فكر الحزب» بشكل أوضح وأصرح» وهو 
كتاب «الرسالة الثانية من الإسلام)» وقد سمع 
الناس لأول مرةة هذا الحتاب أن الإسلام 
عليهاء وأن الإسلام دينيدعو إلى الاشتراكية التي 
تصل إلى الشيوعية العامة > كل شيء. وقد ذحر 
للترجمة الفرنسية لحتاب «الرسالة الثانية من 
الإسلام): أن اشتراكحية مجمود محمد طه هي 
الدعوة الاشتراكية الأقرب إلى الشيوعية» وقال: 
«إن الاشتراكية وفقأ لمحمود محمد طه هي رديفٌ 
من الشروة المادية التي استطاعت أن تنتجها عبقرية 
الإنسان». وبذلك؛ فإن هذا التعريف يجعله # واقع 

تعرّض للسجن 4# الفترة الأخيرة من حياته؛ ثم 
أفرج عنه يعد ذلك, لكنه قاد نشاطا محمُوها فون 
الإاسلامية 4 السودان» مماأدى إلى صدور حكم 
بالإعدام ضده معأريعة من أنصاره بتهمة الردة 
ومعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية, وأمهل تلاثة 
أيااك الركوب خلا ا تكن لم يشي ول اسل هنا 
6ه وعلى مرأى من أتباعه الأريعة وهم: 

؟) خالد بجكير حمزة "” سريئةع طالب يجامعة 
فرع الخرطوم. 

4 محمد صالح بشيرء» 1 سيلةء مستخدم 
بشركة الجزيره للشجارة: 


القاهرة - 


بجريدة الصحافقة. 

وقد أعلنوا جميعاً توبتهم بعد يومين وأنقذوا 
بذلك رقابهم من حبل المشنقة. 

أفكار ومعتقدات الجمهوريين: 

يقول محمود طه عن القرآن الحريم: «القرآن 
موسيقى علوية؛ هو يعلمك كل شيء ولا يعلمك 
شيئاً بعينه» هو ينبه قوى الإحساس ويشحذ أدوات 
الحس ثم يخلي بينك وبين عالم المادة لتدركه على 
أسلوبك الخاصء؛ هذا هو القرآن». كما لا يلتزم 
الجمهوريون 4 تفسير القرآن بالمأثور 2 شتى أنواعه 
من تفسير القرآن بالقرآن أو بأقوال الرسول كَة أو 
أقوال الصحابة أو أقوال التابعين؛ ويفسرون القرآن 
بما يخالف قواعد اللفة العربية وأحيانا بما يتعارض 
معها. 

كما يقول محمود محمد طه وأتباعه بالتفسير 
الباطني للقرآن» ويأتي من المعاني لآيات القرآن على 
موه شك الى عنةديما الاين إلى كدان ره 
إلى سنة ولا إلى لفة» ويستشهد بأقوال غلاة 
الصوفية ويورد أقوالهم ويعتقد بوحدة الوجود . 

فالاتجاه الجمهوري ب تفسير القرآن الكحريم 
و شرح السنة النبوية هو اتجاه باطني منحرف عن 
النهج القويم لتفسير القرآن الكريم أو شرح السنة 
النبوية؛ والتأويل الباطني عند الجمهوريين يخرج 
جالغراح الكعريم شين موه لق درسي ليه 
فالقرآن الكريم يقصد هدفاً معيناً بتأويلاتهم 
الفاسدة؛ وبين البدفين تنافر وتضاد فيأبى 
الجمهوريون إلا أن يحولوا الإأسلام عن مقصده 
وهدفه إلى مقصدهم وهدفهم فيقيمون مذهبهم 
ويروجون له على حساب القرآن الحريم والسنة 
النبوية: 

فهدفهم أن يقيموا مذهبهم 4 ظاهره على 
أمساس من تفسيرهم لكتاب الله وبهذا الصنيع 
يكون الجمهوريون قد خدموا هدفهم ولم يقدموا 
القران شين الأهذا العاوين الفاسي+ الذي كله شين 
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على الدين وإلحاد 4 آيات الله. وقد اتبع محمود ل 
تأويله المنهج المذموم # التفسيرء وعارض النصوص 
الصريحة # القرآن الكريم»؛ وقال بمرحلية الآيات 
المعارضة لمذهبه والتي لم يستطع تأويلها 
لصراحتهاء وتأويلاته للآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية تأويلات باطلة متكلفة يمجهاالذوق 
السليم» ولا تتفق # قليل أو كثير مع قواعد الدين 
وبلاغة القرآن الكحريم وفصاحة الرسول الكريم 

يؤمنون بفكرة ثنائية الإله, 
الرحمن هو إله الأرض وأن اللّه هو إله السماء وهما إله 


حيث يعتقدون أن 


واحد, يقول محمود محمد طه 4# تفسير قوله تعالى: 


00707 م سرعم سن عب... مر 36 
وَهُوَ أَلَِى فى السَّمَِ إله وف الأرض إله وهو الشكيم 


لْعَلِيم (2م) * [الزخرف: 64] فإله الأرض إله الإرادة» وإله 
السماء إله الرضاء وإله الأرض الرحمن؛ وإله السماء اللّه 
وإنما هو إله واحد . 

ويزعم محمود محمد طه أن الأصل 2# الإسلام السفور 
وليس الحجاب ويقول: (الحجاب ليس أصلا 2# الإسلام» 
والأضل نكا الأسلام السقوى لأن“مزاذ الإشالاد الغفة وهو 
يريدها عفة تقوم 2 صدور النساء والرجال لا عفة 
مضروبة بالباب المقفول والثوب المسدول»)»2 ويفسر قوله 
تعالى عن آدم وحواء - عليهما السلام - لا أكلا من 
الشجرة وبدث لبها سواتهما: ووطفقا يخضغفان عليهها من 
ورق الجنة» بقوله الذي نقلناه آنفا (إشارة إلى الحجاب 
الذي أملاه الخزي الذي صاحب الخطيئة وقد تحدثنا عن 
ذلك 4 موضعه من كتابنا (الرسالة الثانية من الإسلام) 
تحت عنوان (الحجاب ليس أصلا 2 الإسلام)» وفيه 
يقول: «فأخذا يستران عوراتهما بورق التين» يومئن بدأ 
الحجاب فهو نتيجة الخطيئة وسيلازمها حتى يزول بزوالها 


- 2 
عع مه 6 


إن شاء اللهء ومن ذلك قوله تعالى: # يبن ءَادَم هَل أنزلنا 


عَكَيِِبَاسَا وى وفك (5) 4 [الأعراف: 1"] وهو يعني قد 
خلقناكم وفرضنا عليكم لبس ثياب القطن والصوف 


وغيرها مما يواري عوراتكم: وقوله: «ولباس التقوى» 
يعني التوحيد والعفة والعصمة المودوعة 2 قلوبكم, 
قوله: «ذلك» يعني إلباس العفة (خير) من إلباس القطن» . 

كما يزعم محمود محمد طه أنه تلقى رسالة 
عن الله كفاحاً بدون واسطة؛ وزعم بأن الدين هو 
الصداً والدنس؛ وقد قام 4# ظل الأوهام والخرافات 
والأباطيل التي صحبت علمنا باللّه وبحقائق الأشياء 
وبما يمليه علينا الواجب نحو أنفسنا ونحو اللّه ونحو 
الجماعة. 

ويقول بأن مستوى شريعة الأصول هو مستوى 
الرسالة الثانية من الإسلام وهي الرسالة التي وظف 
حياته للتبشيربها والدعوة إليها. ويزعم أن محمداً 
يه هو وحده الإنسان ‏ سائر أمته إذ كانت له 
شريعة خاصة قامت على أصول الإسلام وكانت 
شريعة أمته تقوم على الفروع. 

وكان الجمهوريون يحرصون على خروج 
الأأخوات الجمهوريات #9 تشييع الجنائزهء وإذا 
اضطروا للصلاة فإن المرأة الجمهورية هي التي تؤذن 
حضور الرجال! ولا يولم الجمهوريون #ش الزواج 
الجمهوريء ولا يضحون 2# مناسبة عيد الأضحىء؛ 

والصلاة عندهم؛ الصلاة بالمعنى القريب: هي 
الصلاة الشرعية ذات الحركات المعروفة؛ والصلاة 
بالمعنى البعيد: هي الصلة مع الله بلا واسطةء أو 
هي صلاة الأصالة. ويرون بأن التكليف ث مرحلة 
من المراحل يسقط عن الإنسان لاكتمال صلاحه: 
إذ لا داعي للعبادة حينذاك»: على نحو ما يقول غلاة 
الصوفية» يقول محمود محمد طه: «١‏ ... ويومئن لا 
يكون العبد مسيراًء إنما مخيرقد أطاع الله حتى 
أطاغه الله معارضة لفعله» فيكون هيا حياة الله 
وقناضر ا كوو اللف وهريندا إزافة الله ويضوق اللذات 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً . 

ويقول: «إن جبريل تخلف عن النبي كَلةٍ » وسار 
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المعصوم بلا واسطة لحضرة الشهود الذاتيء لأن 
الشهود الذاتي لا يتم بواسطة.. والنبي الذي هو 
جبريلنا نحن يرقى بنا إلى سدرة منتهي كل منّاء 
ويقف هناك كما وقف جبريل حتى يتم اللقاء بين 
العايد المجرد وبين الله بلا واسطة؛ فياخذ حل 
عابد مجردء من الأم ةالإسلامية المقبلة شريعته 
الفردية بلا واسطة فتكون له شهادته؛. وتكون له 
صلاته وصيامه وزكاته وحجه ويكون + حل 
أولئك أصيلاً). 

وكان محمود محمد طه يرى «بأن اللطائف 
تخرج من الكثائف؛ وعلى هذه القاعدة المطردة 
فإن الإنجيل قد خرج من التوراة. كما ستخرج أمة 
المسلمين من المؤمنين. حما ستخرحج الرسالة 
الأحمدية (أي الجمهورية) من الرسالة المحمديةء 
كما سيخرج الإخوان من الأصحاب». 

ويعتقد الجمهوريون بأن الذين كانوا حول النبي 
هم أص حابه»؛ أما الأتباع الذين يتبعون الدعوة 
الجمهورية فهم الإخوة معتمدين # ذلك على 
الحديث الذي رواه ابن ماجة 4 كتاب الزهد عن 
أبي هريرة عن النبي 5ةٍ قال: «لوددنا أنا قد رأينا 
إخواننا. قالوا:يا رسول اللّه: أوَلسنا إخوانك؟ قال: 
أنتم أصحابيء وإخواني الذين يأتون من بعديء وأنا 
فرطكم على الحوض.. ). 

عووه] تجا اليكارى ة) السو سزيعا عفيقا 
متعظريا عخ اتحاق و زا وح امي كنل لحيو 
وقديمة» فقد اعتمد مؤسس هذا الحزب على آراء 
محيي الدين بن عربي # كتابه (فصوص الحكم) 
مما حمل بعض النقاد على الاعتقاد بأنهم حرحكة 
صوفية باطنية» يضاف إلى ذلك أنهم يطلقون البخور 
ويرقصون 2# الشوارع على الأنفام الإيقاعية 2 
حلقات الذكر الجمهوري» ويصدر زعيم الحزب 2 
كثير من آرائه عن فرويد» وداروين2» كما يرى 
البعض أنه متأثر بالنصرانية من خلال مناقشته 
لفكرة الإنسان الكامل الذي سيحاسب الناس 


بدلا عن الله وقدأخذأفحاره من كتاب 
(الإنسان الكام() لمؤلفه عبد الكريم الجبلي. 
واعتمد طه على الأفحار الاشتراكية المارحسية 
تحديد معالم فكرة الدولة القادمة التي يدعو 
إليهاء ويلتقي الجمهوريون ‏ كثير من أفكارهم 
مع البهائية والقاديانية. 

أهداف الحزب الجمهورى: 

حدد زعيمهم الأهداف التي يسعون إليها بما 
يلي: 

-١‏ إيجاد الفرد البشري الحر «الذي يفكحر 
كما يريد ؛: ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول). 

؟- إقامة ما يسمى بالمجتمع الصالح «وهو 
المجتمع الذي يقوم على المساواة الاقتتصادية 
والسياسية والاجتماعية». 

“- المساواة الاقتصادية:وهي تبداً 
بالاشتراكية» وتتطور نحو الشيوعية. 

4- المسساواة السياسية: وهي تبداً بالديمقراطية 
النيابية المباشرة وتنتهي بالحرية الفردية المطلقة: 
حيث يكون لكل فرد شريعته الفردية. 

ه- المساواة الاجتماعية: حيث تمحى فوارق 
الطبقة واللون والعنصر والعقيدة. 

1- محارية الخوف.. «والخوف من حيث هو 
الأب الشرعي لكل آفات الأخلاق ومعايب السلوك 
(ويعنى هنا مخافة اللّه) ولن تتم كمالات الرجولة 
للرجل وهو خائفء ولا تتم كمالات الأنوثة للأنشى 
وهي خائفة 4# أي مستوى من الخوف وي أي لون 
من ألوانه»؛ فالكمال والسلامة من الخوف» كما 
ذحر طه # كتابه رسالة الصلاة» ص 57. 

فالحزب الجمهوري ش السودان حزب منحرف 
عن الإسلام: عمد مؤسسه إلى إفراغ المصطاحات 
الإسلامية من مدلولاتها الشرعية ووظف حياته لهدم 
الإسلام وتحريف أصوله وسلك طريقاً ينأى بأتباعه 
عن الدين الصحيح بتلبيس الحق بالباطل مستفيداً 
من أفكاره ومستعيناً بمصادر أخرى غير إسلامية 
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من الفلسفات الإغريقية:؛ وتابع غلاة الصوفية ب 
شان اجيس الفحود و النسها ظطايعا عليكا تعس 
سبيلها إلى نفوس الشباب وبعض المنبهرين ببريق 
العلم» وانتهى أمره بأن غالى فيه أتباعه واعتقدوا 
بأنه المسيح المنتظر وأقرهم على ذلك ولم يعترض 
عليه. 


وضع الحزب بعد إعدام زعيمه: 

نشأهذاالحزب وترعرع 4# السودان» وأنصاره 
بلغوا بضع عشرات من الألوف» لحن عددهم 
انحسر وتقلص كثيراً جدًا عقب إعدام زعيمهم, 
ويرى كثير من المراقبين أن إعدامه أسدل الستار 
عنى تشاظات اضف الطواكش الابديوايسة» تشاظا 
وحيوية 4# ذلك الوقت بالسودان». ومن أكثرها 
اهماما بالظرخ القكخرق واللجصول» فقه كانوا 
يواصلون دع وتهم بلا كلل ولا مللء وي صبر 
واحتمال عجيبين؛ ولا شك أن جهد الواحد منهم 
كان يساوي جهد عشرين عاملاً 4 الحركحات 
الآيديولوجيةالأخرىء؛ ولحن الآن اختفى هذا 
النشاط»؛ ولكنه بدأ يظهر من جديد» بعد البدء 2 
مراسم تدشين الحزب الجمهوري من جديد رضمياً 
بالسودان. 

كان الجمهوريون يراهنون علناً أن زعيمهم لن 
يموت حتى يقيم دولته» وتعم فكرته الآفاق» وقد 
زخرت أشعارهم وأفكارهم بهذا ال معنى: ولذلك 
قد أصعيوا مضلمة غنيقة بن جراد الأفندام» وذو 
مذهولين وكأنهم غير مصدقين لما وقع» رغم أنهم 
رأوه رأي العين» وقد توقفوا عن الجدل العلني منذ 
ذلك اليوم وأعلن بعضهم عن ردته عن الفكخر 
الجمهوري. كما أعلن بعضهم أنه قد بداً يعيد 
النظر 4 إيمانه وولاته لتلك الأفكار. 

وقد رأى مراقبون آخرون أن إعدام محمود 
بحسو ظه» سيول مقهيةه» زيما تزاة سس داشت 
ل نظر أتباعه» وربما زادت هذه الحادثة من إيمان 
السوورييو ب الفكرة وامنوعيه: ولا سينا ان الشعيم 


لم يتزعزع قطء لا ب المحكمة التي رفض التعاون 
عونا واكسع ليا ساخرا عنما تطشيع بالصسكي» 
انظ منضة الإقدام ال تدم إليها زان الماش 

ومن غريب معتقدات بعض الجمهوريين أنهم 
يرون أن زعيمهم دبّر عملية إعدامه» فتقول ابنته 
أسماء: «أنا أعتقد أن الأستاذ دبر حل هذه 
اللسافلع وهن شياقة لذاف» كمهدا كبك هلبه 
اللعمكب ة مضاحية ليه كرهسة الااتسهانة والرسوم 
إلا أنه رفض ذلك. وابتسامته على مقصلة الإعدام 
خدين دان فلج لانم شو ] التقرتت تنا رسي ةن 
الخمسينات»؛ وهي (لا أكفن ولا يُتاح علي؛ ولا 
توضع على قبري علامة): وهذه أشياء توضح إلى أي 
مدى ذهب. 

وقد ذكرالبروفيسور شوفي بشير المتخصص 
4 الفكر الجمهوري؛ أن الجمهوريين انطلاقاً من 
إيمانهم بنظرية التطور وعقيدتهم ب وحدة الوجود 
المادي» ربما رأوا 4 موت الزعيم مرحلة من مراحل 
السعي # سلسلة الوجودء وبداية لدورة جديدة 
لجسمه حيث تسعى أجزاؤه للوأصول للكمال 
المطلق. 

فالجمهوريين يؤمنون بأن عمل الإنسان لا ينقطع 
ملفيكه وان الاتماح قد يهدل إلى عظلة رالوهسول): 
خلال حياته؛ أو عند موته؛ أوبعدالموت. و2 
هذه اتحانة هإن احتماء الزعيع كن حورت خاثيرا 
سلبياً على دعوته؛ وسيظل هو يكافح وهو ميت: 
كبااشيراصلرن فم الكفاع .كن الأحوان! 

من أبرز رموز الجمهوريين داخل السودان 
وخارجه: 

واكسسط لمجو كدق السبوورريد نه الرلاياك 
القحد؟ الأمبركية. والعى لبا إلبيدا كار ملهم بعد 
إعدام زعيمهم محمود محمد طه:ء وقد فتحت ليم 
الجامعات الأميركية أبوابهاء فنالوا فيها الشهادات 
العالية» وكحشف الأستاذ الصحفي الطيب مصطفى 
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القوات الأمريكية العاملة # العراق إبان الاحتلال؛ 
وقد تم استقطاب العديد من أتباع محمود محمد طه 
3 الولاننات التتسن:» وك شف بعضن التضعنديين 
السودانيين أن الوقف الوطني للديمقراطية الذي 
توفر ميزانيته الحكومة الأمريكية الفيدرالية: 
ضنيووؤارة الخاريجينة» وان امشو هاه #إرذام يه 
عهد الركيس روتاله ويفانء» حيت أوخل إليه ان 
يقوم علناً بتنفيذ العمليات التي كانت (14آ©) 
شاه من ام كيز ل هذا اوركف وتطهنات رمراكر 
وشخصياك سسووائية كاه شلة ب الحزي انسور 
مديا تركو الفامم صدلان بالخرطوم الذي كان 
نحزيزةةالنافر الفقيبهعة الملعروة) اناكتحه 
للجمهوريين. 

يرقو فموقي بشيران نذعوة هنذا اليم 
الفكريء والتصميم الحرحكحي: جديرة بأن تصبح 
محط أنظار أعداء الإسلام يخ كل مكان: ولذلك 
فقد رشحوها بديلاً لحركات الدعوة الإسلامية ب 
أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م‏ 
وغملوا على تلميعها واتقؤاع شهادات التزكية نبا 
من مختلش الأوساط الفكرية الاستشراقية 
وأوساط عملاء اليسار ال مارك سي ال مستخدمين 
أمريكيا 4 الوقت الحالي. 

وظل معظم الجمهوريين بالخارج على ارتباط 
باتسودان» مسواء عبر الكايات أو الزيازات: ومن 
أبرز هؤلاء: 

-١‏ أسماء محمود محمد طه: وهي ابنة صاحب 
الفكرة الجمهورية؛ تخرجت من كلية القانون 
بجامعة الخرطوم وعملت مستشارة بديوان النائب 
العام وهي متزوجة من الجمهوري د. النور حمدء 
وكائه فيش بالولاينات المتجسد»< فل أن كسهفر 
حالياً بالسودان» وتسعى لتسجيل الحزب الجمهوري 
كحزب سياسي؛ وهي التى يتوقع أن تقود الحزب 
الجمهوري 2 الفبووان وعد #نبصيلة رسميا. 

7ت وه الثون خسن حاضل على وركهوراة الثربية 


لف القييةة القارة ين جاسننة القفوس وماجنستين 
التربية الفثية من جامعة مياميء ودبلوم الفنون 
الجميلة من كلية الفنون الجميلة والتطبيقيّة 2 
|التفيوراة وان اماك تيرق وطن 
ومانسفيلد»: 4 الولايات المتحدة الأميركية؛ وعمل 
رئيسًا لقسم التربية الفنية ب جامعة قطر. نُشرت له 
دراسات متنوّعة 4 الدوريّات الأكاديمية المحكمة 
بذ القصر والنيخ والسوافية :ون الش يه # كدي 
الفكر والثقافة والسياسة وحرّر كتبًا أخرى. 

وهو عضوي# عدة منظمات علمية وثقافية» 
وتترحز اهتمامات حمد البحثيّة # تيارات 
الروحانية الممائلة للتصوّف الإسلامي؛ كما تشمل 
اهتماماته البحثية الخصائص الثقافية للسودان. 

ومنل الوصو القوو خف و امك ] ب الركير 
العربي للأبحات ودراسة السياسات بالدوحةء 
ومشرفا علميا على الموقع الإلكتروني للمركز: 
ومسؤونا عن قسم التحريرء ومديرًا لتحرير مجلة 
سياسات غربية:؛ التي يصدرها المركخز: وهو 
متزوج من الابنة الكبرى لمحمود محمد طه (أسماء). 

:'- د.محمدأحمد محمود:المحاضرة قسم 


وهو صاحب كتاب: 
1هع010) لم - لالتسالالطا 108 أوعن0) 
لنتصططة]1 01 غطعتامط1' عطا 01 ط2ملامستصمعدوط 


55 1021971517 ع15اع51/10 ,1368 20 تلتستقطتك1 
6) وترجمته: نك السعي إلى الذات العليا.. 


دراسة نقدية © فحكر محمود محمد طه).؛ عن 
مطبعة جامعة سيراكيوز2: 4 ديسمبر ا .7٠١‏ ضمن 
سلسلة التاريخ الفكحري والسياسي الحديث 
للشرق: ويقع 748 مسفحة من القظع المتوبسظ: 
تناول فيه حياة محمود محمد طه»؛ حيث كحشف 
عن علاقة الاستمرار والانقطاع بين مشروع طه 
الفحري وال مصادر التراثفية (خاصة الصوفية) 
والحديثة التي تأثر بها. وتناول نظريته الصوفية عن 
الصلاة ومنهجه ث4 تفسير القرآن» وموقفه 4 مسألة 
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التخيير والتسيير» وبرنامجه الحداثي خ ما يدعي 
أنه إصلاح جذري لرسالة الإسلام السياسية 
والاجتماعية (ماأطلق عليه الرسالة الثانية من 
الإاسلام)»؛ ورؤاه ‏ تحديث الشريعة وموققفف 
الإسلام هن العلم (خاصضة نظرية التطور) ومن 
الفنون. 

4- د.أحمد المصطفى دالي: ولد عام ١10١‏ 
بالحديية بوسط السودان»؛ دخل كلية العلوم 
بجامعة الخرطوم ب عام 1515, وتخرج منها # عام 
0 أمادراساته العليا فكانت بالولايات 
المتحدة. حيث تحصل على ماجستير الععللاقات 
الدولية بجامعة أوهايو عام ”159 ثم نال شهادة 
الدكتوراه عن مناهج وطرق التدريس بالجامعة 
نفسها عام 1951. 

كان يلقب بخليفة محمود محمد طه؛ وكان 
من أبرالمتحدثين الجمهوريين 4 الجامعهات 
السودانية © حقبة الثمانينيات من القرن الماضي 
إبان دراسته الجامعية:» قبل انتقاله للولايات المتحدة 
الأميرحية؛ وقد جاء 4# التسعينيات إلى واشنطن 
العاصمة:» وأقام 4 منطقة جامعة جورجتاون»؛ ثم 
غادر إلى ولاية تتكحساسء؛ وهو متزوج من ابنة 
محمود محمد طه الصغرى (سمية). 

مد الوك عبزدائله ابه القسيع #يعفل حاليا 
أستاذا للقانون ‏ كلية الحقوق بجامعة (إيموري) 
بمدينة أطلانطا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وهو الذى ترجم كتاب (الرسالة 
الثانية) لمحمود محمد طه إلى الإنجليزية:؛ وله 
العديد من المؤلفمات باللغتين العربية والإنجليزية. 
وكانت حصيلة مشروعه البحثي عن علاقة الدين 
بالدولة والسياسة محل جدل وحوار ش العديد من 
الأومساط الأكاديمية المعنية» وقد تضمن كتابه 
الذي صدر عن دار ميريت بالقاهرة تحت عنوان 
«الألاة وغلمائية الدولة» يفصن الآراء القريية 
للنعيم؛: مثل أنه يرى أن الشريعة الإسلامية إيجابية 


ولبا مستقبل زاهرء ويعبر عن ذلك بقوله: «إن 
الشريعة لبا مستقبل؛ وهذا المستقبل يكمن 2 
الدولة العلمانية وليس # الدولة الإسلامية. ونظريتي 
ذلك أن فكرة الدولة الإسلامية ما هي إلا 
فكرة نشأت بعد الاستعمار وكانت نتاج العلوم 
السياسية الأوروبية والقضاء الأوروبي. وهذا مالا 
يتماشى مع طبيعة الشريعة الإسلامية ولا مع تاريخ 
الجضيع الإسلامي»: 

حيث يرىأنالشريعة التي ولدت # القرن 
السابع الميلادي لا تتماشى صورتها الأصلية بحل 
ينساظة موواقم اهيا القنرن الحتادي والعشرين: 
وعلى المرء أن يعيد صياغتها من جديدء لأن تطبيق 
الشريعة الذي ينادي به المتشددون # الوقت 
الحاضر يتعارض مع القانون الدولي المعاصرء وهو 
عين مايراه محمود محمد طه صاحب الفكرة 
التجمهورية: 

وللنعيم كحذلك كتاب بعنوان «مستقبل الشريعة 
الإسلامية؛ يرفض فيه فكرة الدولة الإسلامية ب 
الوقت الحاضر رفضا باتاء ويرى أنها تناقض 
التقاليد الإسلامية» ويقول عن ذلك: «لقد كان 
هناك فصل داكم بين السلظة الدينية والسلطة 
السياسية؛: حيث كان الأمراء والسلاطين حكاما 
سياسيين ولم تكن لبم سلطة دينية. كما أن 
الشريعة تطورت ش ميادين الفقهاء المستقلة وكان 
هذا التطور بعيدا عن نفوذ الدولة. وكانت الدولة 
كلا اول استقطات زهان النزية كاتت تفشن 
عليهم اخلاقهم: وكانت تخلق صراعا واخشطهادا 
للأقليات الدينية من المسلمين والديانات الأخرى). 

1- د.عمرأحمد القراي: من مواليد مدينة 
عطيرة» بشمالالسودان» تخرج من جامعة 
الخرطوم # الاقتتصاد والاجتماع؛ وحصل على 
درجة الماجستيرج# الاقتصاد الزراعي من جامعة 
الخرطوم؛. كما حصل على ماجستير آخر ‏ 
الدراسات الدولية من جامعة أوهايو بالولايات 
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المتحدة؛. وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
أوهايو # التربية - تخصص علم المناهج؛. وكان 
عنوان رسالته للدكتوراه «مشاكل وآفاق تعليم 
حقوق الإنسان 2 العالم العربي الإسلامي- مصر 
حالة دراسة» وحصل عليها عام ١٠٠٠م.‏ 

عمل بوزارة المالية والتخطيط وبنك الادخار 
السوداني ومركز القاهرة لحقوق الإنسان؛ ودرس 
© معاهمد وجامعات أمريحكية: وعمل كأستاذ 
مشارك بجامعة الأحفاد للبنات بالسودان» حيث 
كان يدرس طالبات الماجستير 4 معهد دراسات 
المرأةوالنوع. كما عمل ث2 منظمات عالمية وتعاون 
مع مراكز دراسات ويحوث ومنظمات نسوية داخل 
ونخارع السوذان ومئل الآن مسعشارا خاصنا بك مجال 
التعليم والمرأة وحقوق الإنسان ويسكن حاليا 2 
التخرطوه. 

من أقوال عمر القراي: «وليس 4# الشريعة 
الاسلامية دستورء لأنها لا توفر حق الحياة وحق 
الحرية لكل مواطن: فقد أحكمت الشريعة القتل 
الملشركين: لا يدفع عنهم إلا إذا قبلوا الدخول 
الاق م ويتصول أيضاء ونا كان لتك المجتسم 
يقوم على عرف حكم شيخ القبيلة فقد جاءت 
الشريعة بحكم الفرد - الخليفة- مجرراة 
للواقع». 

- د. الباقر العفيف: تخرحج من جامعة 
الفرطور» كم تفيل عابم شرع الحاني بالباك: 
الس #3 وفوكل السفاة ا للف ؟ الاتتض ا وا جات 
الجزيرةيوس طالسودان 4# الفترة -١5//(‏ 
همم). وعمل 4 كثير من المنظمات العالمية 
بأمريكا وبريطانياء كما كان المسئول الإقليمي 
للحملات بمنطقة الشرق الأوسطط بالأمانة الدولية 
لمنظمة العفو الدوئية بلقفدن (5:1- و٠١٠لام)ء‏ 
وأيضا عمل خبيرا بمعهد السلام الأمريحي 
روح 20م ومسل أسهقادا لوم اشرق 
الأوسط بجامعة الميتروبوليتان بمانستر -١9957(‏ 


١‏ م)). شارك بالكتابة 4 عدد من الدوريات 
العربية والمراكحز الحقوقية فنشرت له مجلة رواق 
عربي» ومرحكز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
ودعي لعدد كبير من المؤتمرات العالمية التي تناقش 
قضايا حقوق الإنسان وتقارب الأآديان. ومنن العام 
9 يفل سديرا تركو الشاك غدلان ايفان 
والتبية البشرية بالخرطي: 

من هو تاك كك ا دسا وزاء قور الوية 
والحرب الأهلية # السودان:» باللغة الإنجليزية؛ 
ترجمة: محمد سليمان» ونشره مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان: بجائب كتاب حقوق 
الإنسان ث فحر الإسلاميين» ونشره مرحز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كذلك. 

مستقبل الجمهوريين 4 السودان: 

تل الجسهر يون قا اند ينناف ةمقل 
زعيمهم»؛ وظل معظم نشاطهم يترحز حول 
الاحتفال بذكرى إعدامه: مع بعض المقالات 
الصحفية وعلى المواقع الإلكترونية:؛ وخرجت 
القياذاكةالحديورتة العروف ةبون اتسودان:راسفر 
معظمهم بالولايات المتحدة الأميركية: ولحن بدا 
الجمهوريون هذه الأآيام تأسيس حزيهم السياسي من 
جدين زسمياء عت أعلن مجلس شوو الأهسزاب 
السياسية 4 السودان؛ الجهة المسؤولة عن تسجيل 
الأآحزاب السياسية» بتاريخ ٠١‏ فبراير 4١١٠م‏ عن 
تأسيس حزب سياسي بموجب المادة ١0‏ (4) من 
قانون الأحزاب السياسية لعام ا١٠٠مء‏ والمادة ١١‏ 
)١(‏ من لائحة تسجيل الأحزاب السياسية؛ تعديل 
لسنة 7١١1م‏ ؛ تحت مسمى الحزب الجمهوري. 

ولخص مجلس شؤون الأحزاب السياسية 2# 
السودان أهداف الحزب # تغيير البيئة السياسية 
من الصراع حول السلطة إلى بيئثة تتحاور فيها 
الأفكحار من أجل الوصول لرأى عام مستتير 
ومذهبية رشيدة للحكم:؛ ونشر ثقافة السلام ونبد 
العففءه وترسيخ قيم الحوارء والجممع بين 
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الاشتراكية والديموقراطية ‏ تظناء سكم واتحسد: 
بجانب محو الفوارق الحضارية والثقافية بين الريف 
والمدن. 

ويتوسل الحزب لتنفيذ أهدافه بجملة وسائل 
منها: إشاعة الفكر ليكون وقوداً لتطوير المجتمع 
وهو مايطلق عليه الحزب (الشورة الفكرية)؛ 
والدعوة للأخلاق الكريمة لتكون مرادفة للعمل 
المجود (الشورة الثقافية): واستخدام حل أنواع 
المثاين الحرة اللسموعة والمركية والمقروءة: 

وتصدرت ابنة مؤسس الفكرة الجمهورية 
(أسماء محمود محمد طه) أسماء الذين تقدموا 
بطلب تسجيل الحزب الجمهورىء؛ ويلاحظ على 
الأبماء ان عدا بخميرا سيا شيع اللجاميا مين 
اعدو واحوة وقادوجسل مزنفة إن ها : 
ويمثلون عدة ولايات سودانية» ترححزت على 
الخرطوم» والجزيرة ونهر النيل والبحر الأحمر. 

وترى أسماء محمود محمد طه أن هذا هو الوقت 
المناسب لفكر والدهاء لأن المجتمع نضج أكثرء 
كما أن التجربة الدينية 4 فترة الحكم الحالي 
(الإنقاذ)::وشقوط (الإخسواق المسلمين)ئظ العالم: 
هذه كلها أشياء توضح أن الناس باتوا 4 حيرة 
تحتاج إلى مخرجء والناس لن يتخلوا عن دينهم» فهم 
يحتاجون للاسلام؛ فهل يوجد طرح الآن يمكن أن 
يمكرس ا حاجة القاس ويه ل مشكاتي اهما يرد 
فحر الأستاذ «محمود»» فهذا زمانه والوقت الذي 
يمكن أن يتقبله فيه الناس. 

وقد خالف بعض الجمهوريين فكرة تسجيل 
الحزب من جديد كححزب سياسي»؛ حيث يرى 
الجمهوري خالد الحاج عبد المحمودء 4 مقاله: 
(التفيير بين الأستاذ محمود وأسماء وحزيها) أن 
الحسزب الجمهسوري الذي تاأتسسن أ عام 348 
ورئيسه الأستاذ محمودء هو الحزب السياسي» 
وتوقفت مسيرته بعد 110١‏ أي بعد ظهور الفكرة 
الجمهورية.. وكانت مسيرته الأساسية» تقوم على 


مله شرا الحباس الوظق سق الأنجلين» مشيرا ان 
أن المسيرة بعد ١50١‏ مسيرة دينية:؛ وليست 
سياسية؛ والمسيرة الدينية نهجها يختلف بصورة 
حدرية عن السيرة السياسية السافة: 

ويرق غبت اللحسود أن هناتك خلظا واض حا 
دا ومفسن ا نف وال (اسيناء وهوي اللكيهه 
يتحدثون عن حزب سياسي» ومسيرة سياسية»؛ ثم 
يقومون بتغطية أغراضهم السياسية» بالجانب 
الديني للفكرة الجمهورية؛ مع الإبعاد التام للمنهج 
الديني الذي تقوم عليه الهفكرة: وهو (طريق 
محمد) يَلدِة.. بمعنى آخرء هم يتحدثون عن الجانب 
السياسي للفكرة؛ مع فصله من الجانب الديني» 
مع استخدام عبارات الجانب الديني بصورة مضللة. 
هم يزعمون أنهم يهدفون إلى إحداث تغيير جذري 2 
حياة أفراد المجتمعالسوداني» وأنهم سيعملون 
جاهدين من أجل تحقيق هذا المجتمع الصالح.. 
يضحخمون من ذواتهم بصورة محيرة» ويزعمون 
لأنفسهم أنهم سيحققون ما لم يحققه الأستاذ 
محموذ !1 

ويرى عبد المحمود أن دعوة (أسماء وحزيها), 
ومن يلف لفهمء؛ هي مجرد (إسلام سياسي): ف 
الوقت الذي فشلت فيه تجربة الإسلام السياسي» 
الغالم مصورة تياكب واتشعارات السياسية الى 
يأخذونها من الفكرة ويرفعونها. هي ليست أكثر 
من شعارات.. وهي نفسها موجودة © الفخر 
السياسي العلماني.. وقد فشل الفكر السياسي 
العلماني 4 تحقيقها بصورة نهائية؛ لخلل أساسي 
تصوراته لطبيعة الوجود والطبيعة البشرية 
ومعرفة الغاياتء والأهداف الكلية.. فما تقدمه 
الفكرة:؛ تعجز عنه العلمانية.. شعارات السياسة» 
سو تحسناجية كزين سوا خسم القكورةة 
وتحريف لبا وانحراف عنها. 

ويصف الجمهورى عبد المحمود أعضاء الحزب 
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الكديق يق فييع أيحة البرعيم: واتم أساسحا 
علمانيون مهما قلتم خلاف ذلك؛ ومهما لبستم 
أقوالكم عبارات الفكرة.. العبرة ليست بالعبارات 
وإنما بالمحتوى.. والعبرة ليست بالنصء وإنما بفهم 
النص. ثم يقول: وأكرر أنه من المستحيل أن يتم 
تطبيق الهفكرة على مستوى الدولة» 4 أي بلد من 
البلدان.. كما أنه من المستحيل نشر الفكرة على 
مستوى العالم»؛ ش المستوى الذي تبشر به:ء مالم 
يأتالإذن الإلبي والمأذون. حما ذحر الأستاذ 
محمودء فال موضوع هو أكبر بعث ديني: شك تاريخ 
البشرية» وتتويج لجميع حركة التطورء ولجميع 
الحضارات الإنسانية» بمدنية الإنسان:» ولأول مرة 
4 التاريخ. ثم يصف قيام الحزب من جديد بأنه: 
مفارق لجوهر الفكرة؛ وهو عمل؛ مع حسن 
الظن» يدل على اليأس من أمر اللّه). 

يمكن أن نتوقع أن يستقطب هذا الحزب بعض 
الآأنصارء ولكنه لن يكون مؤثرا على المدى 
البعيد؛. وقد يكون له أثر فكري وتقاك لاهتمام 
الجمهوريين بالثقاقةء. سياما الثقافة المرتبطلة 
بالحداثة وما بعد الحداثة» فقد أسسوا (مرحز 
محمود محمد طه الثقاك) بأم درمان» وتم افتتاحه 
رسمياً 18 يناير ١٠٠١٠م؛‏ ليتوافق معالذكرى 
الخامسة والعشرين لإعدام محمود محمد طهء 
ويهدف المركز لإشاعة ما يسميه (الفكر الإنساني 
المتقدم) عن طريق ترسيخ المنابر الحرة» المسموعة» 
والمقهروءة» والمرثئيةء والمساهمة ث ترسيخ التتنوع 
الثتقاكةء؛ والفكحري.. وترسيخ ثقافة السلامء 
و(اللاعنف) بحسب رؤيتهم» ونشر ثقافة الاهتمام 
بتنمية الطفلء والمرأة» والأسرة» ونشر ثقافة الدفاع 
عن حقوقهم. وقد نشط هذ المركز 4 نشر 
المؤلفات» والدراساتء والأبحاث التى تدور حول 
الفكر الجمهوري:؛ ونظم عددا من الندوات» 
والمحاضرات:؛ والمنتديات الثقافية وغيرها. 

على الجانب السياسي لا يُتوقع أن يكون هناك 


تأثير كبير لبذا الحزب» وقد يحدث تقارب بينه 
وبين بعض التيارات العلمانية واليسارية» فهناك 
روابط قديمة معهم.؛ وكانوا يشاركون 24 
احتفالات إعدام زعيمهم ويسمونه شهيد الفكخر 
الحر. 

المراجع: 

-١‏ الموسوعةالميسرة ظ الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة:؛ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. نسخة إلكترونية بموقع الكاشف: 
أعط. اس ةع! ]1111.2 

؟- قيصرموسيالزين» حرحة الإخوان 
الجمهوريين بالسودان: الاتجاهات والمالات؛ ورقة 
قدمت #4 ورشة مستقبل الحرحات الإسلامية 
مركز التنوير المعرك؛ الخرطوم؛ مارس 1١٠٠م.‏ 

؟". موقع الفكرة الجمهورية على الانترنت : 
مططام.عدع لطاع 2.01 ككلتكله. تتتنكتما//:صماخط 

4؛- عبد المحمود نور الدائم»؛ مقال بعنوان: 
المخابرات الأمريكية وتمويل العمل السياسي 
المعارض 4# السودان»: صحيفة الانتباهة السودانية, 
بتاريخ: 5" أبريل ؟١١1١1م.‏ 

- موقغ مرحز محمود محمد طه الثقاك 
على الإنترنت: 

ماص دع لصت /عنه. ع نمع ع طلم أكسلة//:صقط 

1- شوقي بشير عبد المجيدء التأويل الباطني 
عند فرقة الجمهوريين بالسودان؛ مجلة دراسات 
دعوية» جامعة إفريقيا العالمية» الخرطوم؛ العدد 
5. فبراير 0١٠٠م.‏ 

-١‏ صحيفة الأهرام اليوم السودانية» بتاريخ: 
؟" فبراير ١:‏ ١٠م؛,‏ إعلان يبأسماء الأعضاء 
المؤسسين للحزب الجمهوري. 
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الوجه الآخر 
5- محمد علي التسخيري 


هيقم الكسوافي” - خاص ب «اللراصد» 
[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 
حقيقتها على أهل السنة. فتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهلها | 


يُعتبر محمد علي التسخيري الوجه الإيراني 
والشيس الأببرو حالت] ذا 
الدعوة إلى التقريب بين 
السنة والشيعة»؛ بل وعضوا 
بارزابة دوهن اليكنات 
الإسلامية السنية» وضيفا 
دافا على النيول التشدية الي 
يشارك ف موتمراتهيتا 
وتدواقيا» خاسة لك ادش 
تتناول قضية التقريب 
والوحهدةالأساهفية: 
والتحديات التي تواجه المسلمين» ما يستدعي تناول 
شخصيته بشيء من التفصيلء لمعرفة حقيقة التزامه 
بالتعرييية: ايها وان الأيق (النشيي والنسض 
عانى يهن نواه ذأكنينا فنا يقتحةه كليم لفل 
ولتت كوتماء لبي واتسريص حاتي الوخةة 
الإسلامية. 


(*) كاتب أردني. 


لاز 


5 2 
- جمادى الأولى 470ا هه أ ولمع 2185 .الالال 


أولاً: حياته ونشأته 

ولد الشيخ محمد علي علي أكبر التسخيري 2 
مدينة النجف بالعراق ف سنة 1574١ه‏ (1544م)2 
وهو ينحدر من محافظة مازندران ‏ شمال إيران. 

وك النجف,؛ درس # حوزتها على يد عدد من 
علماء الشيعة آنذاك مثل: محمد باقر الصدر وأبي 
القاسم الخوئي ومحمد تقي الحكيم وجواد 
التبريزي ومجتبى اللنكراني. وحصل على شهادة 
الليسانس # العلوم العربية والفقه. 

و شابابه: انضم 
التسخيري إلى حزب الدعوة 
الإسلامية. وحان من 
مسؤولي التنظيم الحوزوي 
والطلابي للحزب #ش النجف. 
ولأن السلطات العراقية - 
اذاف “كائعت تحطتتر 
الحزب وتعاديه؛ء فقد تم 
اغتقال تسغيري: كم إيعادة 
إل إيحران يك مه لاقام 
كونه يحمل جنسيتها. وبعد سنوات من ترحيله 
صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام. 

وهناكء؛ ك4 ايران»ء سكن تسخيري أ مدينة 
قَُمء وواصل الدراسة ك4 حوزتها على يد عدد من 
علماتهاء مثل: الحلبايك اني: والوحيد 
الخرانحاتن» وهاه الأقلىيكهنا ابيع فيضو 
4 مجلس الفقهاء المرحزي لحزب الدعوة» الذي 
تأنن هتاكن لكتة اتشحو:م اتحلين :نف ببس 
4م ليتفرغ للمسؤوليات الحكومية و«الدعوية» 


سس ب لل 


4 النظام الإيراني الخميني الذي تأسس 4# أعقاب 
الثورة على نظام الشاه سنة 0191/5*". 

ثانيا: مكانته 4# إيران 

تقلد تسخيري عددا كبيرا من المناصب ش إيران 
بعد قيام الثورة؛ منها: 

.١‏ عضو يك مجلس الخبراء ممثلا فيه أهالي 
محافظة كيلان/ رشت: 

؟. مستشار مرشد الشثورة علي خامنثئي للشؤون 
الثقافية 4 العالم الإسلامي. 

؟. معاون مكتب القيادة الإاسلامية للعلاقات 
الدولية. 

4. المشاور الأعلى للشؤون الدولية لبعثة مرشد 
الثورة للحج ومعاون العلاقات الدولية لها. 

ه. رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية. 

3 .مشكتشاروزبر الثقاهة والإر شاد الإسللامي 
للعلاقات الدولية ووكيل وزيرها. 

. معاون العلاقات الدوليةلمنظمة الإعلام 
الأساامي: 

6. عضوخك هيئة أمناءالشورى الدولية 
وشورى الكتاب لمنظمة الإعلام الإسلامي. 

9. مسؤول اللجنةالمشرفة على تعليم الطلاب 
الأجانب» داخل وخارج إيران. 

.٠‏ أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت. 
وعضو لجنة الشورى العليا لبذا المجمع . 

.١‏ عضو لجنة الشورى العليا لمجمع التقريب 
بين المذاهب الإسلامية ثم الآمين العام له. 

؟. عضو لجنة الشورى # مجمع فقه أهل 
البيت ‏ قم ونائب رئيسها. 

؟٠.‏ ركيس اللجنة الثقافية 4 مؤتمر القمة 
الثامن للدول الإسلامية ‏ طهران. 

14. رئيس لجنة العمل الإسلامي المشترك 2 
منظمة المؤتمر الإسلامي. 


)١(‏ الموقع الإلكتروني للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» 
وموقع موسوعة ويكيبيديا. 


06. عضو فخري لبعض المعاهد العلمية 
الجامعية 4 سوريا والسودان. 

73. عضوهيئّة أمناء منظمة الحوزات والمدارس 
الدينية والأكاديمية خارج القطر. 

. عضو البيئة المشرفة على كلية أصول 
الدين للعلامة المسكري 4# طهران. 

7. رئيس البيئكة العليا لجامعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية ب طهران. 

5. ممثل إيران + كثير من المؤتمرات 
السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية خارج 
إيران. 

. عضو (مجمع الفقهالإسلامي) الدولي 
مندوبا فيه عن الحوزة الإيرانية. 

.١‏ استاذ الدراسات العليا لجامعةالإمام 
الصادق(ع) 4 الفقه المقارن. 

؟". اسستاذ الدراسات العلياك# جامعة إعداد 
الترشيق 4 (الاقتضياد الإسنلانى)أسايها: 

"". مشرف على مجلة التوحيد العربية التي 
تصدر 4# (قم/ إيران) ومجلات أخرى. 

غ8 عضو الاجنة الفقهية تبتك الشمية 
الإسلامي- جدة. 

06. عضو لجنة خبراء منظمة المؤتمر الإاسلامى 
لدراسة تحديات القرن ١؟.‏ ْ 

1 غضو مجمع اللغة العربية -دمشق. 

07. عضولجن-ه- الشخ صيات البارزة 
المشككلة لدراسة وضع منظمه المؤتمر الإسلامي 
بمناسبة مرور 9" عاما على تأسيسها”". 

ذفن الكناضب الى قلندها كسغيري خارع بلده: 
إكدرافه بذعا من ها ١]‏ ثم على عمل مؤسسسة 
آل البيت # النجف, والتي تستثمر عشرات الملايين 
مخ الدولارات 5 مشاريم البثاء :ظ جنوي الفراق: 
وتروج لروابط ثقافية بين العراق وإيران» حيث 
يمارس تسخيري تأثيراً كحبيراً على سياسة 
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الحكومة نحو العراق وإيران'". 

كالكا بكو اجيم ف البيكات السنية 

ويُلاحظ من قائمة المناصب السابقة» عضوية 
تسخيري 4# بعض البيكات السنية أو التي تستضيفها 
الدول السنية» كممثل لإيران» وحتى فترة قريبة؛ 
كان التسخيري نائبا لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين؛ الذي يرأسه الشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوي؛ وهو من المناصب المهمة التي تولاها 2 
البيئات السنية» ما يعكس الثقة التي توليها بعض 
هذه البيئات للتسخيري:؛ وقد جاء اختياره لبذا 
المنصب بترشيح ودعم شخصي من الدكحتور 
القرضاوي» حيث يقول: 

«وحين سعيت إلى تأسيس الاتحاد العالمي لعلما 
ء المسلمين؛ دعوت فيه ممثلين لكل الفرق 
والمذاهب المتبعة والمعروفة 4# الآمة» التي لم تنشق 
عن الأمة تماماء ولم تمرّق من الإسلام وعقائده 
الأساسية. 

فدعوت إخوة يمثلون كل الطوائف والمذاهب 
الإسلامية: من الزيدية:؛ ومن الإماميةالإتتنى 
عشرية»؛ ومن الإباضية»؛ وكحان من الذين 
دعوتهم: آية الله محمد علي تسخيري» الذي عرفته 
منذ سنين طويلة؛ وجّهت إليه الدعوة؛ ورشحئه 
لمجلس الأمناء؛ ثم للمكتب التنفيذي» بل رشحئه 
ليكون أحد نوابي» واودميق ا بانتكايه وهذا كل 
إطار حرصي على التقريب» والتوحيد..) '". 

وينظر تسخيري بأهمية كبيرة إلى مشاركته 
«(حممثل لإيران) # البيئات والمؤتمرات المختلفة» 
وخاصة # مؤتمرات وزراء الخارجية للدول 
الإسلامية» حيث يعتبرها فرصة ل لعرض وجهة 
النظر الإيرانية ‏ مختلف القضايا»؛ و١عقد‏ لقاءات 


)01( مجلة مختارات إيرانية» الصادرة عو مرحكحز الأهرام للدراسات 
بالقاهرة» العدد 5ل/ا؛ سبتمب ر/ أيلول 11 

(5) من رسالة وجهها د. القرضاوي إلى د. أحمد كمال أبو المجد بتاريخ 
اخ 5. 


مع حنثر من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود), 
و«اللقاءات الصحفية)””. 


رابعا: وجهه الآخر 

عند دراسة شخصية تسخيري» يتبين أنه لم يقم 
بأي جهد لتنقية التشيع مما به من انحراف وغلوء 
كما فعل عدد من علماء الشيعة ومفكريهم 
حمحمد مهدي الخالصي وعلي شريعتي» اللذين 
نوفا عنهونايف العلق فين الساهسفن ف هذه 
السلسلة؛ أو غيرهم.؛ إذ أن جل ما يفعله التسخيري 
هو إصدار تصريحات عامة حول ضرورة الوحدة بين 
السنة والشيعة» والقول إن ما بينهما من خلافات 
إنعاهي يسيب أعداء الإسلام من الصهاينة 
والأمريكان: والسعي الحثيث لتقبل السنة للتشيع 
على ما هو عليه من انحراف. 

وفيما يلي تفصيل 2# «الوجه الآخر) لتسخيري: 

-١‏ ارتباطه بالنظام الإيراني 

تبدأ علاقة تسخيري بالنظام الإيراني من إيمانه 
بولاية الفقيه» التي تجعل من مرشد الثورة الإيرانية 
نائبا عن المهدي المنتظر ع فترة غيبته» ومسؤولا عن 
الشيعة أيَا كانت جنسياتهم وأصولبم»؛ بل ووليا 
لآأمرالمسلمين» تجب طاعته واثباعه. ويرى تسخيري 
هنا أن هذه النظرة إلى ولاية الفقيه يشترك فيها 
للع اسطو و الا لكسين دين عد سوءر التسكك 
الثاني يُفترض أن تسخيري ينتمي إليهم)؛: حيث 
يقول: (إن كحلا الخطين يؤمنان بالثورة الإسلامية 
ويؤمنان بمبادئ الإمام الخميني ويؤمنان بالدستور 
ويؤمنان بأهم مادة 4 هذا الدستور وهي لزوم أن 
صر لاقي سقريد] أويننا بسمر هت يله النقيهه 
وإنهما معاً يؤمنان بهذه المبادئ ويختلفان 2 أساليب 
التطوير وآلياته)”". 


الخارجية»). ص 2١١8‏ ومواضع أخرى. 
(:) صحيفة اللواء الأردنية» .5٠١1١/14/1560‏ 
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وسبق القول إن تسخيري تقلد, ولا يزالء» 
مناصب مهمة # إيران» وهو ما يجعله مسؤولا 
بشكل أو بآخر عن جرائمها وخطاياها بحق 
السلفين مق اسل التسينة» النتين داب تسكيري على 
دعوتهم للوحدة مع الشيعة. 

إذ بدلا من الاعتراف بالأخطاء الإيرانية» 
ومحاولة تصويبها. كحي يكورن التقريب الذي 
يسعى إليه التسخيري بين السنة والشيعة ممكناء 
يقوم بالترويج للسياسة الإيرانية:» والتغطية على 
جرائمهاء من ذلك نفيه لأي دور سلبي لبلاده ةك 
العراق حالياء أو أن تحكون هي صاحبة السيطرة 
عليه؛ وبالتالي تتحمل ما يحل به من مآسء أو أن 
يكون جيش المهدي؛ الذي ارتكحب الكثير من 
المجازر بحق أهل السنة»ء مأتمرا بأمر إيران»؛ وزعمه 
بأن «إيران لا تحمل إلا حباً خالصاً للعراقيين)”". 

وين مظاهر تغطيته على الجرائم الإيرانية؛ 
موقفه من اعتداءات بلاده على الحرم المكي 
الشريف؛ وعلى الحجاج»؛ خاصة 4 موسم الحج 
لعام 407١ه‏ (15417م)؛ وإيجاده العذر للخميني ل 
ذلكء وهو مايتجلى # الحوار الذي دار بين 
الدكتور عبد المنعم النمرء وزير الأوقاف المصري 
الأسبق» وبين تسخيري خلال أحد المؤتمرات التي 
عقدت 2 سلطنة عمان» يقول د. النمر: 

«.. فقلت له: موضوع الحرّم؛ كيف تفعلون فيه 
هذا الذي لم يقبله أحد من المسلمين؟ 

قال: إن الإمام الخميني يحتاج إلى فتوى شرعية 
من علماء المسلمين وهو يستجيب لها فوراً.. 

قلت له: وهل موضوع أمن الحرم ‏ حاجة إلى فتوى 
منا بعد النصوص الصريحة التي تؤكد ضرورة الآمن 2 
الحرم.. هل بعد قوله تعالى #ومن د حلم كان ءامنا (00) 14 لآل 
عمران: 147 وبعد أن أمّن الله كل ما 4# الحرم حتى 
الطير والشجرء وحرّم مجرد الجدال فيه؛ هل بعد هذا 
نحتاج إلى فتوى من أحد؟ وهل جلب المتفجرات مع حجاج 


(1). صسيفة الحياة ارلا 


إيران» وتسيير المظاهرات تهتف باسم خميني2» تسد 
الشوارع2, وتؤذي المارة فيهاء وتتجه إلى دخول الحرم؛ 
وهو مزدحم غاية الازدحام؛ وهي تضم عشرات الآلاف من 
المتحمسين الثائرين» ونتيجة هذا كله معلومة؛ هل يتفق 
هذا مع الأمن الذي طلب اللّه منا أن نوفره للحرم5)". 

إن التسخيري مُطالب - إن كان حريصا على 
الوحدة بين المسلمين- بالعمل على تصويب مسار 
السياسة الإيرانية» وبيان ما فيها من عوارء يقول:د. 
طه الدليمي: «والتسخيري مسؤول كبير ب دولة 
تتعمد دائماً وأبداً مخالفة الأمة 4# صيامها وأعيادها 
وحيه توقيناكي ا كان كماع نادف يفا بدعية 
فليقنع حكومته بالكف عن هذه المخازي. وإلا فهو 
وصاحيه وأمثاليم ؤكانبون فليذهبوا ينفقون 
بضاعتهم 2# غير سوقنا»””". 

؟- سياسة الإنكار والتدئيس 

يتبنى تسخيري منهج «الإنكارا؛ فبدلا من 
الاعتراف بما عندالشيعة من اتحرافات 
ومنكرات؛ والعمل على تصويبهاء ينفي وجود هذه 
المنكرات عند الشيعة أو أن أحدا منهم يقول بهاء 
ومن الأمثلة على ذلك: 

خ :إنكنازم اقتفاذ الشتة تحريف القنرآق: 
وآ اتضتحانة الحذين :حمفوة» أمسقظوا فته سورا 
وكلمات» تثبت حق علي رضي الله عنه 4 الإمامة 
بعد الرسول كلن1". 

- إنكاره اعتقادهم بأن هناك مصحفا يقال 
له (مصحف فاطمة)”” ونزول الوحي عليها. 


> واعتباره أن حتاب (فقصل الخطاب 2 


زفهم الدركتور عيد المنعم النمرء «الشيعة- 
ووثائق) , مقدمة الطبعة الرابعة. 

زهرة مقال: قراءة 2 بيان الشيخ القرضاوي عن هجوم وكالة أنياء (مهر) 
الإيرانية ضد شخصه الكريم» مجلة الراصد» العدد 15. 

(4) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


المهدي- الدروز تاريخ.. 
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إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» الذي ألفه حسين 
النوري الطبرسي ١لا‏ يساوي شيئا). وحذلك 
كتاب (الحاة) للكليني: الذي هو أهم كتبهم 
4 الحديث وأوثقها اعتبره من الكتب التي لا قيمة 
لباء ولا يوثق به'", وذلك كي يتنصل التسخيري 
مماؤذهدين الكتابين وغيرهما من اتنحراف 
وكفر صريح. 

> إنكاره لوجود مقام لأبي لؤلؤة المجوسي 
الذي قتل الفاروق عمر رضي الله عنه: 4# إيران؛ 
ثم انتقاله للاعتراف بوجود المقام, مع الزعم بأن 
القبر الموجود بش إيران هو قبر لدرويش من الدراويش 
لا قيمة له ولا يهتم به أحد, وأن السلطات الإيرانية 
قامت بإغلاقه نهائيا ومنعت زيارته مادام أنه يخلق 
حل هذه الحساسية بالنسبة إلى الشارع السني”". 
رغم أنه من المعروف وجود مقام منسوب لأبي لؤلؤة 
كحاشان + إيران يعظمه الشيعة؛ ولم تققم 
السلطات بإغلاقه كما يزعم تسخيري. 

'- موففه من نشر التشيع 

اتخذن الت لتسخيري دعوة التقريب ستارا لنشر 
التتشيع» مستغلا غفلة أهل السنة؛ فين خلال 
المجبمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإاسلامية 
بطهران» الذي تناوب التسخيري على رئاسته مع 
محمد واعظ زاده الخراساني» تم نشر مجموعة 
كبيرة من الكتب التي تروج للتشيع؛ وتمدح 
علماءه؛ وي دراسة للباحث أسامة شحاده حول 
الكتب التي طبعها المجمع؛ فإنها تنقسم إلى ثلاثة 
أشعاف 

القسم الأول: كتب سنيّة اختيرت بعناية لترسيخ 
فكرة صواب الفكر الشيعي وأحقيته. من خلال 
ترسيخ فكحرة أن السنة أنفسهم يرددون مفاهيم 


)١(‏ المصدر السابق. 
0) العربية نت؛ 50017//1/74. 


شيعية مثل تعظيم واحترام آل البيت (كتب العقاد 
وتوفيق أبو علم وأحاديث فضائل آل البيت من مسند 
الإمام أحمد)؛ ونشر كتب سنية لكنها لا ترسخ 
أصول أهل السنة التي يخالفون الشيعة فيها (مثل 
بداية المجتهد للقرطبي»؛ وتفسير الشيخ شلتوت). 

القسم الثاني: وهو الأكبرء ويتعلق بالحتب 
الشيعية التي تشرح وتروج للفكر الشيعي والشورة 
الخمينية بقوة ووضوح:؛ وتعرّف ببعض الشخصيات 
الشيعية. 

القسم الثالث: مقالات وأبحاث مؤتمرات المجمع 
ومجلته. ولكون هذه الكتب هي أبحاث مؤتمرات 
المجمع ومجلته فالغالب عليها أنها دعاية للتشيع'”". 

كما تنصل التسخيري من الجهود الشيعية 
الكبيرة التي تُبذل لتشييع المجتمعات السنية؛ 
قائلا: «أنا استغربت جدا من الشيخ القرضاوي أن 
يتصور أن هناك تبشيرا شيعيا منظما # الخارج ... 
إننا ك إيران لسنا مسؤولين مطلقا عن ما يصدر من 
حتب هنا وهناكء ولا يجب تحميل الشيعة ولا 
قيادة الجمهورية الإسلامية هذه الأمورء ...) 2. 

غ- موفقفه من السنة 

للتسخيري موقف مشهور برفض إقامة مسجد 
للسنة ‏ العاصمة الإيرانية طهران رغم وجود ما 
يزيد عن مليون مسلم سني فيهاء معتبرا أن الظرف 
غير مناسب لإقامة مساجد لأهل السنة» وردا على 
سؤال عن الوقت المناسب لإقامة مسجد لأهل السنة 
قال: (هذه الظروف تدرسها كل حكومة وتقوم 
بما يملي عليها الموقف)””". 


(9) جوائب من فكر آية الله محمد واعظ خراساني» نائب ركيس اتحاد 
علماء المسلمين؛ مجلة الراصدء العدد 00.417 

() العريية نت» 54/١//ا١٠5.‏ 

.5٠١ 84/٠١/94 المصريونء‎ )0( 
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مخاطر للانفتاح العربي السياسي على إيران 


أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


بعد انفضاح طائفية ووحشية النظام الإيراتي 
4 الثورة السورية» وسقوط مسرحية التقريب بين 
السنة والشيعة» لجأت إيران إلى بعض الخطوات 
لكسقدرك يها هينه رمكاميها اتسابقة انق 
نسحا متسب امسشاواف اللقا وين ةا الهاتفبة والويحةة 
الأملكسة, 

من هذه الخطوات: استبدال مؤتمرات التقريب 
بمؤتمرات الصحوة الإسلامية؛ لتحاول التواصل مع 
نكن المهافات اسقية والشسعهييات الباق 
لخلق دعاية نفوذ وقوة لإيران بأنها هي راعية 
الصحوة الإسلامية» هذا على ال مسفوى الشعبي 
والحركاف الاسالامنة. 

أما على مستوى الدول والحكومات»؛ فقد 
لجأت إيران مع تبديل الواجهة الرئاسية بروحاني 
بدلا من نجادء إلى الترويج لمصالحة وتحالف بين 
إيران وجيرانها والعالم ث وجه الإرهاب (السني/ 
الوهابي/ القاعدي)! 

والغريب أن إيران تمارس الإرهاب هي 
ووكلاؤها ث العراق وسوريا ولبنان» وهم 2 


(*) كاتب أردني. 


هذه اللحظة الثاريكية قن انكشف للعالم أجمع 
أنهم أبرع من تلاعب بورقة القاعدة طوال عقد 
كامل؛ عبر احتواء قياداتهم ب طهران» وتسهيل 
مرورهم من دمشق للعراق» ومن ثم تسهيل 
هروبهم المتتحرر من سجون العراق» ومن ثم 
تسهيل مرورهم لسورياء ومن ثم تجنب قصف 
مواقعهم من قبل جيشي بشار والمالكي» وحين 
فيك هانى مامى اللاجوي اتج 8 ازا بكفاكن 
عبداللّه عزام؛ © بيروت» مات © السجن خلال 
يومين قبل أن يفضح الأسرار» لبذا كله ما 
عادات حكاية عداء القاعدة وإيران أو إيران 
والقاعدة تنطلي على أحد. 

الممم أن إيران اليوم ترسل رسائل إيجابية 
تجاه العديد من الدول العربية» فهي قد نجحت 
4# إعادة العلاقات مع المغرب بعد قطيعة دامت عدة 
سنوات بسبب سياسات إيران 4 دعم التشيع 2 
المغفرب وجبهة البولي ساريو والاضطرابات 2# 
البحرين. 

وهي تسعى جاهدة لتقوية علاقاتها بالأردن»2 
عبر التلويح له بجزرة البترول والفاز إن كان من 
إيران أو العراق» ولا يزال ساسة إيران يرسلون 
رسائل الود والانفتتاح على الأردن» لدرجة المبالغة 
الفجة بأن العلاقة بآل البيت تجمع بين النظامين 
الإيراني والأردني»؛ وهي كذبة مفضوحة؛» فإيران 
والشيعة لا يقدرون ولا يحترمون الفرع الحسني من 
آل البيت الذي تنتسب له العائلة الباشمية 4# الأردن: 


الل #سسس7(صصصصصصص؟ب سس 


كما أن الأردن يفتخر بسنيته وعروبته القرشية 
التي تسعى إيران بكل طاقتها لبدمهماء ولإدراك 
ابلف الراحل الستسيوينن كفاؤل القظطورة النسياسة 
الأبر افيه ناراك ات اه كا ماوق القت اكت 
الصاروخية على إيران إبان حرب الخليج الأولى. 

وأيضاً تسعى إيران للانفتاح على دول 
الكليع» نقد نجحع بق بناء غلاقة قفاون كبيرة 
مع عمان: نتج عنها عقد صفقة جنيف بين إيران 
وأمريكحاء وها هي إيران تسعى لضخ ؛ مليارات 
دولار ْ عمان لبناء جسر بين إيران وعمان! 

وهي تسعى لتحييد الرياض على الأقل إن لم 
تكسبها لصفهاء على اعتبار أن إيران هي الدولة 
المحورية # المنطقة» ويجب أن تكون لبا الكلمة 
العليا ب شؤون المنظعة 

ومعهذه الرسائل السياسية التي ترسلها 
إيران» يقوم فريق متنوع من الصحفيين والإعلاميين 
والسياسيين بالتسويق لضرورة الانفتاح على إيران 
عقن شراك ]اك مهيا .وتيا قوذ روود 0 

وافذنك بوجت اللا وكين يشخساظر الانفقاء 
السياسي على إيران من خلال استذكار الأدوار 
التي قامت بها إيران وسفاراتها © المنطقة 
والعالم» وتتمثل 2: 

-١‏ سعي إيران الدائم لصناعة لوبي شيعي أو 
(متأيرن) من أهل البلد يرتبط بإيران قلباً وقالباً: 
بواسطة التبشير الديني الشيعي كما حصل 4 دول 
الخليج واليمن والعراق ولبنان ومصر والمفرب 
وتودئس. 

أو عبر الدعم المالي وتقديم المساعدات كما 
حصل 4# فلسطين مع حركة الجهاد وبشكل أقل 
مع حركة حماس وحكومة البشير بالسودان. 

؟"- لا تتورع إيران من محاولة استقطاب 
المعارضة # أي بلد إذا يئست من استمالة النظام: 
ففي الأردن سعى السفير الإيراني قبل سنوات لدعم 


تنظيم مسلع ولنذلك ظلي الأوون إتعادة: واسعضاف 
السفير الإيراني قبل أشهر وفدا من وجهاء محافظة 
معان ودعاهم لزيارة طهران» و4 مصر قامت إيران 
بترتيب زيارات متكررة للمعارضة المصرية ‏ زمن 
مبارك ومرسي وعلى رأس هؤلاء حمدين صباحي» 
وك الجزائر دعمت إيران مجموعات مسلحة من 
جبهة الإنقاذء وث المفرب دعمت البوليساريو وف 
اليمن رعت الحوثيين وسلحتهم و البحرين قادت 
حركة التمرد ب دوار اللؤلؤة. 

د سن العروق الجميع أن البغارات الإيراتية» 
هي فروع للاستخبارات الإيرانية» وأن كثيرا من 
أعضائها هم ضباط مخابرات»؛ وأن من مهماتها 
الرئيسية التجسس على الدول التي تعمل بهاء «ولقد 
قدرت مصادر استخبارية غربية 3# العاصمة الألمانية 
عدد عملاء إيران ب دول مجلس التعاون الخليجي 
الست وح دها بما يتتراوح بين 5٠٠١‏ و١٠٠5‏ 
غالبيتهم من «حزب اللّه) اللبناني» فيما يمتلك 
النظام ‏ طهران نحو 7٠٠١‏ عميل إيراني» معظمهم 
يعمل 4# السفارات والقنصليات الإيرانية 4# الخليج 
تجمويه سياتات ذياومانية وكشا قري قشو هاء 
4 ا(جريدة مكة المكرمة 7؟5/١1/1١1١5).‏ 

وقدأدينعددمن هؤلاء الديلومااسيين 2 
الحويت واليمن ومصر والبوسنة بقضايا تجسس 
وجرى إبعادهم. 

4- تقوم إيران سواء عبر حرسها الثوري أو 
سفاراتها بتهريب الأسلحة للموالين لبا عقديا أو 
سياسياً؛ فتوريدها للسلاح لميلشيات حزب الله أ 
لبنان مشهور ومعلوم»؛ وكحذلك للميلشيات 
الطاكفينة الشيعية عق الفواق ولتنظطيع الفقاعدة: 
وللمعارضة البحرينية ولمتمردي الحوثيين باليمن 
وكما حدث 4 عملية تهريب أسلحة لغامبيا عبر 
نيجيريا سنة .5١٠١‏ 

- ما كشفت عنه وثائق ويكيليكس من أن 
إيران أكبرمشتر للمخدرات ف أففانستان والتي 
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تعيد تصديرها للدول الأخرى بإشراف الحرس 
الثوري؛» كما أنه من المعلوم إشراف ميلشيات حزب 
الله على مزارع المخدرات 4# البقاع. 

1- تورطإيران + كثير من العمليات 
الإرهابية تجاه الدول العربية» بداية بتفجيرات مكة 
المكرمة 4 موسم حج عام 1987, لامحكء كلكا 
و تفجيرات الكويت المتكحررة # الثمانينيات 
والتي توجت محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد 
أميرالكويت السابق» ومحاولة الانقلاب على آل 
خليفة ب البحرين عقب الثورة الإيرانية» والمحاولات 
الملتكررة لليوم» واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث. 

فضلا عن اغتيال عدد من الديلومااسيين 
السعوديين والكويتيين 2# أوروبا وآسيا وأمريكا. 

1- رعايةالمعارضة واحتضانها © طهران 
ودعمها ماليا وتدريبها عسكرياً: وهذاتممع 
جميعالمعارضات الشيعية الخليجية:؛ والمعارضة 
العراقية التي استولت على الحكم اليوم؛ وتمرد 
الحوثي؛ وقيادات القاعدة. 

حية ثم إغداذ الكخفرمن الشطط الإرهابية 
وتنفيذها عبر خلايا وقيادات تدربت وتمولت من 
طهران. 

- إيران لا تخفي قناعتها بعدم شرعية حل 
الآنظلمبة القاكية: وأنهسا يحب آن تؤول وتخطضع 
لحكم إيران بوصفها قيادة المسلمين؛ وهناك 
التتصريح المشهور لمساعد وزير خارجية إيران لشؤون 
الأبحاث منوشهر محمدي سنة ٠٠١8‏ حين قال: 
«الأزمة المقبلة التي ستصيب منطقة الخليج بالشلل 
قريبا تتعلق بشرعية الأآنظمة الملكية والتقليدية التي 
لن يحون + إمكانها البقاء 4 ظل الأوضاع 
الراهنة». 

وضكم تقراف السران شرفي الأنطيعة الاين 
يعود لعقيدة الإمامة الشيعية التي تحصر الحكم 
اليوم ب الإمام المهدي المزعوم الذي يحكم باسمه 
الملالي منذ أكثر من ٠١‏ سنة! 


وبسبب عدم اعترافهم بشرعية الأنظمة العربية 
القائمة تتكرر دوريا حملات البجوم والسباب 
للقيادات العربية # الصحافة الإيرانية والمظاهرات 
التي تنظمها أجنحة نظام الملالي ووكلاؤزهم 24 
إيران وخارجها. 

5- إن ما تقوم بهالسياسة الإيرانيةاليوم 2 
العراق ولبنان وسوريا واليمن من حرب طائفية علنية 
على جمهور الشعوب والتي لم تتورع إيران عن 
اقفوم اففتق اشواع الابماحة بض ومنت السياقع 
الكحيماوي # سورياء فضلا عن البراميل المتفجرة 
والقضت الأغمى الذي لا يستبعد الحدتيين: حتى بلغ 
القتلى مثات الألوف والجرحى أضعاف ذلكء؛ أما 
المهجرون فهم بلملايين» أما من وقع# الأسر 
فيتمنى لو كان مات بالقصف من شدة التعذيب 
والذي ضح بتسرب ١١ألف‏ صورة من سجون 
بشارء وقصص الاغتصاب البشعة للحراتئر ‏ 
سجون المالكي. 

إن هذه السياسات الطائفية هي الوجه الحقيقي 
لإيران وسياساتهاء ولتجهز الأنظمة العربية نفسها 
لبذا المصير إن تساهلت وتغافلت عن خطورة الأطماع 
الإيرانية. 

-٠‏ لا تتورع إيران عن تطويع حل 
العلاقات الاقتصادية والسياحية والتعليمية 
لتعرير تسللها للدول الأخرى؛ فاآلاف 
الشركات الإيرانية 4 الإمارات وتركيا ما هي 
إلا واجهة للحرس القوري والنظام الإيرانيء: 
وهي تقوم برعاية مصالح إيران والالتفاف على 
العقوبات الدولية المفروضة عليهاء وأيضاً هي 
شبيكحة صي للعملاء وجزرة تجذب ضعاف 
التفومن لتمرير محخظظات إيران. 

أماالسياحة الدينية فهي وسيلة لإنشاء وترسيخ 
مستوطنات إيرانية # الدول الأخرى» وأكبر مثال 
لذلك: حي السيدة زينب؛ الذي تحول إلى قطعة من 
إيران بلافتاته وس كانه واللهجة الدارجة والتي 
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جميعها تهيمن عليها القوميةالفارسية! حتى 
أصبحت هذه المستوطنة الإيرانية ث4 قلب دمشق 
مبررا لتدخل الميلشيات الشيعية العراقية واللبنانية 
والباكستانية واليمنينة تلجماية القدنبات 'التشيعية: 
وهو الأمرعينه الذي حدث مع النجف وكريلاء 
بالعراق الذي غزاه الحجاج الإيرانيون حتى طلب 
الإيرائيون ترخيص شركات إيرانية للحماية 
االساحة تتحداية التسماع الازرانيين! 

أماالمدارس الإيرانية والشيعية فهي بؤر لنشر 
التبشير الشيعي كما حصل + المفرب من سنوات 

الخلاصة: هذه هي أهم المخاطر لسياسة إيران 
الملالي عبر مسيرتها طيلة أكثر من ثلاثين عاماء 
وإن دعوات الانفتاح المحمومة اليوم على إيران بحجة 
محاربة الإرهاب التي تلوح بها إيران هي مجرد 
كذبة كبيرة؛ إذ أن إيران هي راعية الإرهاب 
السني (القاعدة) ورائدة الإرهاب الشيعي. 

أما مايحزر منه عملاء إيران من الإعلاميين 
والسياسيين بأن إيران اليوم لاعب قوي أ المنطقة 
وقد هزمت العالم وجعلته يرضخ لشروطها ة سوريا 
والملف النووي فهي أيضا كذبة كبرى» فإيران 
الملالى على شغير الاتؤياز على مخظلق الأضصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن ما يطيل 
من بقائها ويمد © عمرها ث الحقيقة هو غباء 
السياسات العربية والعالمية وتخبطها # التعاطي مع 
إيران. 

وعليه يجب الحذر من هذ الانفتاح بدون 
ضوابط ومحددات وتنازلات إيرانية ويجب أيضاً أن 
يكون هذا الانفتاح تحت المراقية الدقيقة ولا يتعدٌ 
التاوقات البووقوركونية والشسنايا انضرورية؛ كنا 
هم جنال مبقار نهاك ران الى قب هيت السصاز 
المشدد. 


التقاطعات الاستراتيجية بين إيران وإسرائيل: 
|نسوييا تمودها 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


تقدم إيران نفسها للعالم العربي باعتبارها 
دولة إسلامية تشارك الأمة همومهاء وتتعاون 
معوا تجابية كل التحديات والتوامرات اسن 
يحيكب سوا تكد السياساف الأيزانيدة خلذل 
العضوو لكلف اإتأشربية كك ونه شن اسفمرزارياية 
القاينات الإسغراتيجية الى كضاان يعيجيا النشاة 
حيسم وكدا نيدو وان اطول نه راوز الآنيات 
والجهة المستفيدة وهي جماعة الملالي بدلاً من عائلة 
اشام واس اممبحت فرظلقف الققوة الناممتة ممما 
بكري ]مو قطن الكلار ناكا سير لبه 
الشاه على يد الملالي: 

والغطور اذى فشيده الفلاقاك الإيرافية 
الأمريكية والتسليم والاعتراف بدور إقليمي لبا 
4 العديد من القضايا كتقاسم النفوذ © 
العراق» والاتفاق حول برنامجها النووي وتخفيف 
التوباق» يمكنيي لتدون الانزاتي الشنابخ لمانا مد 
دون التنشاه بذ تبمسنات وسبعينات اشرق لاضن 
وهذا ما يؤحد عدم تفير النظر لإيران كدولة 
مسيططو مطل موقن تشفط على الأمسن الوقن 
الغربى 8 التضون الإسسع اشيكن الانبراقيلي: 

وعقي النظى كدارج داقر الفريبة كات 
السياسات الإيرانية 4 المحيط الإقليمي بوضوح 
حقيقة الدور الإيراني المقلد للإستراتيجيات 
الغربية والإسرائيلية ب مقدمتهاء والمتعارض 
كليا مع الأمن القومي العريبيء واهم هذه المناطق 


الراصد - العدد ١١١‏ - جمادى الأولى 5ه15اه 0 


هي القرن الإفريقيء وتحديدا إثيوبيا الدولة الأآخرى 
«المبدأً المحيطي» الإسرائيلي. فكي ف يتجلى 
ذلك؟ 

إثيوبيا والأمن العربي 

الااطلاق من إثيوبيا لقراءة حقيقة مواقف 
طهران من القضايا العربية يستند إلى اللإجماع 
العربي الكحامل على تعارض الدور الإثيوبي مع 
المصالح العربيةء وخطورة علاقات أديس أبابا 
الجيدة مع إسراتئيل والولايات المتحدة الأمريكية 
على الأمن القومي العربي»؛ فهي تحرص على إبراز 
دورها كقوة إقليمية قادرة على خدمة المصالح 
الأمريكية - الغربية # القرن الإفريقي والشرق 
الأوسطهء لاا سيما المصالح الخاصة بمحور 
واشنطن- تل أبيب»؛ مع العمل 4# الوقت ذاته على 
استثمار المنافسة بين أقطاب النظام الدولي # 
خدمة المصالح الوطنية الإثيوبية"". 

كما اتخذت من نفسها أيضا خط دفاع أول 
ضد انتشار ما يوصف بالإسلام الراديحالي 2 
شرق القارة السمراءء ويعتبرها الغرب «متراسا)» ضد 
التشدد الإسلامي 2 منطقة القرن الإغريقي”". 

وعزمها على بناء سد النهضة يعد أكبر خطر 
يواجه مصر والسودان حاليا» وبكل تأكيد فإن تل 
أبيب ليست بعيدة عن الموضوع كما لم تكن بعيدة 
عن موضوع تقسيم السودان» إذ تطمح للحصول 
على مياه نهر النيل حيث تسيطر إثيوبيا على /١‏ 
بالماكة من مياهه؛ وهي تلعب دوراً غير مباشر ‏ 
صرع المياه بين دول الحوض مستفيدة من نفوذها 
الحبير + إثيوبيا!". وقد حافظت على وجودها 


الرقمي: ,5١11١/01/07‏ على الرابط: 
1-3 7275م 2011617.25/مه.51121.21113100.018 أل //نصتتط 
() رشا عبد الوهاب» «الأحباش» عنوان الغضب للمسلمين 3 إثيوبياء 
الأهرام الرقمي؛: 4٠/7/08١١5؛‏ على الرابط: 
15 .1.010.511 11.4111 1111://101011 
9-(1-98549561:11 4ل ]1 


(5) خالد وليد محمودء التغلفل الإسرائيلي © القارة السمراء.. إثيوبيا 
دراسة حالة» مركز الجزيرة للدراسات» 01/574١/7١701؛‏ ص .٠5‏ 


ذاقنا قتاك يكن النظدو هو طبيعة التظناء 
الحاكه'”". 

المسؤولية الإيرانية 

قد يبدو للوهلة الأولى ربط إيران بالتهديدات 
الإثيوبية للأمن القومي العربي مبالغة وابتعادا عن 
منطق التحليل السياسي للعلاقات الدولية والمرتبط 
اناهن سال اندو خاضة مو وجو عاذقات 
جيدة بينها وبين دول عربية مثل المملكة العربية 
السعودية التي لديها استثمارات كبيرة هناك. 
ولكن معالجة الموضوع من هذه الزاوية يتأسس على 
الخظات الرسفي الايراتيء الذي جم لسن معنالع 
الدول العربية وأمنها جزءا من أمن إيران» وكذلك 
المدافعون عن السياسات الإيرانية الذين يعتبرونها 
جزءا من الأمة وقائدة قطار الممانعة والمقاومة. 

فالرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد أحد 
على سبيل المشال لا الحصر أن إيران ستقف إلى 
جانب مصر ىش طريق التقدم والعزة»؛ وأشرر إلى أن 
لبعا أعداء مشتركين لا يريدون الخير والتقدم 
لشعبي البلدين»؛ وهم المستعمرون التاريخيون من 
خارج المنطقة؛ والذين يعارضون بقاء إيران ومصر 
جنبا إلى جنب'”. 


(4) فمع تنامي المخاوف الإثيوبية خلال عهد هيلا سيلاسي من «تثورية» 
النظام الناصري 4 مصر الذي تعهد بطرد إسرائيل من إفريقياء 
سعت الدولة العبرية إلى تدعيم تواجدها يش إثيوبياء وأرسلت عملاء 
الموساد لتدريب قوات الشرطة الإثيوبية. ومع سقوط نظام هيلا 
سيلاسي ومجيء نظام منجستو ظلت إسرائيل على علاقة وثيقة 
بإثيوبياء ولا أدل على ذلك من أن إثيوبيا امتنعت عن التصويت على 
قرار الأمم المتحدة عام 1170م الذي يقضي بمساواة الصهيونية 
بالعنصرية» وبدخول القرن الإفريقي 2# أتون الصراعات الإثنية 
والسياسية حيث انقسمت الصومال إلى دويلات وفقاً لمنطق حرب 
الكل ضد الكل؛ وانهمكت كل من أرتيريا وإثيوبيا 2 صراع 
مرير تم فتح المجال واسعا أمام تدخل أطراف أجنبية من بينها 
إسرائيل» لتفاصيل أكثر انظر: حمدي عبد الرحمن» إسرائيل 2 


إفريقياء مركز الرأي للدراسات: ,7٠017/17‏ على الرابط: 
02_01 ع 1100م 70 محام. عدع 10 /لحطمع. "لع أ طع» 211:21 . تاتتاة//نصتخط 
-610-160:2010-11-04-13-50ع161 1ح تتع71امن امع 
12710-4ع611 1 2110-14:2010-11-03-16-55-1ع59 


لفق أحمدي نجاد: إيران ستقف إلى جائب مصر» موقع قناة العالم 
الإخبارية,» 78/غ٠/5١١7:‏ على الرابط: 
03 0 م0 
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على هذا الأساس يمكن القول إن العلاقات 
الاقيونية الإنراتية تاس اه لانسبا سدقي الشعارات 
الإيرانية تجاه الأمن القومي العربي. إذ لا يختلف 
اناق + السالة العريي غلدى أن إنحزائيل الفيجنة 
سياسة الذراع الطويلة بالالتفاف على الأمن القومي 
العرمى وتوطيين عاؤغاتينا مع اليو السيطلة مها 
كانت إثيوبيا مرتكحزا للسياسات الصهيونية ولا 
ؤالتك: وهنسيم السودان ومشروع شعن النيضة كديا 
مشاريع للصهاينة» ويد واضحة للعيان كما سبق 
الإشارة. 

وبينما أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا 
عبرت فيه عن رفضها للمشروع واصفة إياه بالمؤامرة 
ضد مصر والسودان؛ وتهديدا لأمنهما القوميء 
واتهمت أثيوبيا بأنها تسعى لإلحاق الأذى بالدول 
العربية'". لم يصدر عن إيران أي رد فعل؛ بل على 
العحس بعد زيارة نجاد لأديس أبابا 4 إطار قمة 
الاتحاد الإفريقي عام ؟١١7:‏ استمرت العلاقات 2 
التحسن مع خلفه حسن روحاني» حيث زار وقد 
برلماني إيراني إثيوبياء بحث خلالبا مع برلمانيين 
إثيوييين سبل دعم العلا قات الثنائية وتنسيق 
التبياساف يشان الفحضنا) والتطوراث الأليميف: 
والدولية» وبكل تأكيد مشروع سد النهضة ليس 
من بينها. مع العلم أن شركات إيرانية تقوم بتتفيذ 
بعض المشروعات 4# إثيوبياء وبخاصة 4# مجالات 


الطاقة 2 
الأحباتش وتطبيق ات الإستراتيجية 


تهدف الاستراتيجية الاسرائيلية 4 مناطة 
القرن الإفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى: 


)١(‏ خالد بن سلطان: أصابع تعبث بالمقدرات الماتية العربية» العربية نت» 
٠/0‏ ؟, على الرابط: 
مقط 02/28/2688:77/ 010 له /أع.78/13137.212131772//نصاخط 
(0) وفد برلماني إيراني يزور إثيوبياء المصري اليوم, ,3١17/1١7/04‏ على 
الرابط: 
0117/1212 6. 211051721570111 .8117137 /لنصاخط 


إلى إضعاف الخصم موضع التعامل؛ بمساندة ما 
يسمى بجي ل الزعماء الجدد # إفريقياء وتشجيع 
ومساندة جماعات الأقليات» بتقديم المعونة المادية 
والخبرة؛ بل وتتولى تدريب رجالبا على حركحات 
العفف المسلح. على غرار المحاولات الإسرائيلية 
الدؤوبة لنشر الفتن بين الأقليات غير العربية ‏ 
شمال إفريقيا وجنوب السودان'". 

وتتجسد هده الإستراتيجية 4 إثيوبيا بدعم 
رئيس الوزراء ميلس زناوي الذي توك قبل أشهرء 
والاستهانة بفرقة الأحباش التي أص بحت ذراع 
إسرائيل والنظام الإثيوبي لمحاربة الصحوة الإسلامية 
تحت غطاء محاربة التطرف والإرهاب2. 

تنيب تقنازين موب قفني رز انتسند]:واتسفاوة 
الأمريكية # إثيوبياء ودراسات الباحث الصهيوني 
البروفيسور «هفاي إنريج» 4 كتاباته وأطروحاته؛ 
والذي اعد دراسة نشر ملخصها ف موتمر عقِد ب 
جامعة «أديس أبابا»» خلص فيه إلى أن جلّب فرقة 
الأحباش يعتبر خطوة لغرس الوسطية:؛ ومدافعة 


دده 


() حمدي عبد الرحمنء المرجع السابق. 

(4) الأحباش: جماعة دينية أسسها الشيخ عبد اللّه بن محمد العبدري 
البرري الحبشي ولد عام 215٠١‏ لذلك تنسب إليه؛ بدأ نشاطها ب 
الثلاثينات من القرن الماضي 2# إثيوبيا حيث تحالف زعيمها مع نظام 
الإمبراطور الإثيوبي «هيلي سلاسي» ضد المسلمين؛ لينتقل 2 سنة 
6٠‏ إلى لبنان» وك عام 1585م استولى الأحباش على رئاسة جمعية 
المشاريع التي تأسست عام 197١‏ م بعد أن تنازل عن رئاستها الشيخ 
أحمد العجوز ليم. 
ولخطر هذه الفرقة وضلالبا أجمع العلماء من هيئة كبار العلماء 
وعلماء الأزهر الشريف بأن (هذه الجماعة ضالة مضلة لا صلة لبها 
بالإسلام البتة» نظرا لمعتقداتها الباطلة» فهي مثلا لا ترى وجوب 
الزكاة © غير الذهب والفضة؛ وتدعو إلى عبادة القبور» وتشجع 
السفور والتبرج» وتتطاول بالسبّ والشتم على أصحاب رسول الله كله 
وأمهات المؤمنين). وإن كانت ترفع شعار نشر دعوة أهل السنة 
والجماعة (مذهب الأشاعرة) وحماية أولياء اللّه وعلماء الطرق 
الصوفية من الوهابية والفرق المبتدعة حسب زعمهم» ويقصدون بذلك 
(العقيدة السلفية)! ويدعون أنهم الخط الإسلامي المعتدل 4 مواجهة 
الدعوة السلفية والجماعات الإسلامية التي يسمونها الإسلام 
السياسي. لتفاصيل أكثر انظرء ضرق باطنية الأحباش» مجلة 
الراصدء العدد 214 7001/08/17: على الرابط: 
حمم _عاع لكت لماه امه حدرعه حم ا )تتشت مسستتعس سمت له تريب 
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التطرف + البلاد» بل أحد أنه أمرلازم على 
الدولة:؛ إن أرادت النجاح 4 قلع جذور الإرهاب 
والتطرف"". 

وهذا الرجل اليهودي له علاقة خاصة وسرية مع 
أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ك أثيوبياء و 
مقدمتهم أحمد الدين عبد اللّه؛ رئيس المجلس الذي 
تسلم هدية تذكارية من هذ بعض 
المناسبات واللقاءات السرية التي تمت بينهماء وقد 
تم نشر هذا الحدث 4ش عدد من القنوات الإخبارية 
والصحف اليومية»؛ وهو نفس الأمر الذي تقوم به 
المخابرات الأمريكية التي لا تتردد ولا تخجل من 
دعم قيادة المجلس الإسلامي ذات الاتجاه الصو 
المنعرف بل وتشجيعه على ضرب المسلمين 
الإثيوبيين من اتجاهات أهل السنة والجماعة» وقد 
بدأت تعمل بنشاط #ة هذا المجال من ذنأحداث 
وكير 71 

وتلتقفي معهم + ذلك جمعية القديسين (ماهبر 
قدوسان» الأرثوذوكحسية 2# إثيوبيا التي عرفت 
بكشرة تهييجها ضد المسلمين» كما عرفت 
بالترويج لفكر ‏ «إثيوبيا جزيرة النصارى)؛ وأن 
المسلمين فيها ضيوف لا وطن لبم بهاء وتبث 
الكراهية والعدوان # أوساط النصارى 
وتكريسها '". 

وبالفمل عملت الحكومة الإثيوبية على تنفيذ 
تلك التوصيات حيث قامت باستقدام قيادات جماعة 
الأحباش من لبنان وفتح المجال لبهم لنشر أفكارهم 
4 البلاد مستغلين الخلفية التاريخية لمؤسس الفرقة 


)١(‏ أبو سالم عبد الله بن يوسف الإثيوبى» تقرير عن أهل السنة لذ 
إثيوبياء شبكة الألوحة: 07/11/١١١5؛:‏ على الرابط: 
44 م .11117 نصتخط/ 
(9) الشبكة الإعلامية لاحتجاجات مسلمي إثيوبياء احتجاجات مسلمى 
إثيوبيا.. الأسباب والنتائج» قراءات إفريقية2» ”٠/١٠/5١1١5؛,‏ على 
الرابط: 
1 1177/7083 امع . لند» 2212111 1ن . تكلا // نصاخط 
(5) أبو سالم عبد الله بن يوسف الإثيوبي» المرجع السابق. 


الجمعية الكثير من المؤتمرات والدورات العلمية 2 
مختلف الولايات الإثيوبية؛ وتجدر الإشارة إلى أن 
اللسق التق انه للمشارة الأبمراقلية 2 أنيسن أناينا 
كان من بين ضيوف مؤتمر هرر العام 24 
4 6 والذي كان الدكتور سمير الرفاعي 
رئيس بعثة الأحباش من لبنان المسئول على 
000006 
كما ستت الحكومة لتمكينها من خلال 

تسخير المجلس الإسلامي الأعلى لصالحهاء هذا 
الآخيرهو الإطار الرسمي القانوني الوحيد الممثل 
للمسساميقء فى © الككراه هعاس ,د اوياه مسد 
من طرف رجال الجماعة ومؤيديهم؛ وأكحثر من 
ذلك حاولت الجمعية من خلال هذا الغطاء القانوني 
والدعه المباشن إؤزاهة القيادات السنية بتغييراكفة 
المساجد. 

وبلغ بالحكومة الآمر تسليم مقر هيئة الإغاثة 
الإسلامية المعمروف ب «أوليا» للجماعة» مما أدى إلى 
رد فعل من طرف مسلمي إثيوبيا الذين قاموا بتنظيم 
مظاهرات على مدى أشهر عديدة»؛ عيروا من خلالها 
عن رقضهم لسياسات الحكومة ومعارضتهم 
افشاظ الحعية ودهو | الحكرنة للالقواد بالدسفور 
الذي يمنعها من التدخل 4 شؤون أي ديانة» ولكحن 
الأخيرة قامت بحملة قمع ضد المتظاهرين واعتقلت 
ممثليهم بحجة مكافحة التطرف والإرهاب”. 

الأحباش وإيران 

إذا كان صمت إيران على مشروع سد النهضة 
وعدم اعتراضها عليه كحد أدنى يفرضه التضامن 
الإسلامي حسب خطابها المعلن أو التدخل واستمثار 
علاقتها مع الحكومة الإثيوبية والتوسط دبلوماسيا 


(5) إبراهيم كنتاو؛ إثيوبيا بين مطرقة فرقة الأحباش وسندان التشييع؛ 
موقع المسلم: 1559/017//77ء على الرابط: 
6 1 11 حلأ 
)0( مسلمو إثيوبيا والحكومة يتبادلون الاتهامات» الجزيرة نت» 
7/7/7 :, على الرابط: 


-1133101-152-497 /5عع3م/715اع 2 /اعط. و ط1عع32ز1د. 81337 //نصتخط 
2660-92 
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لحل القضية يمحس عدم اهتمامها بالأمن 
المصري؛ وأن خطاب نجاد وغيره من المسؤولين 
الإيرانيين الذي روج على مدار العقود الماضية مجرد 
«بيع كلام ؛: فإن علاقة جمعية الأحباش بإيران 
تحشف التواطؤ المباشر أو الضمني أو تبادل الأدوار 
بين إسرائيل وإيران» نقيض ما تدعي طهران تماما. 

كالواكة اعيينيئ ]ا قباتى :فق الت كال محداة 1 
جزؤها الأول يظهر ي لبنان وسوريا حيث من 
المعروق تاريخيا ولاء هذه الجماعة للنظام 
السوري'": لدرجة رفع أنصارها السواطير خلال 
مظاهرة 4 أبريل عام ٠٠١١‏ مهددين معارضي 
الوجود السوري ث لبنان اشتهرت ب «مظاهرة 
السسواظين””: 

وغلاقة النظام السسوري يطهران بعد خلات 
سنوات على الثورة السورية والدور الإيراني إلى 
جانبه يكشفان أن الجماعة وكيل لوكيل الملالي 


4 دمشق لا أحثر: وقد سبق أن تصادم وكيل 


)١(‏ فزعيمها كان يعارض قتال الجيش السوري 2# شمال لبنان» و2 
مرحلة سيطرة سوريا على البلد تزايدت قوة هذا التيار» وتصادم مع 
المرجعية السنية الحقيقية كدار الإفتاء حيث استولى الأحباش على 
بعض المساجد التابعة للدارء وقد طالب مفتي لبنان الشيخ رشيد 
قباني بعودة هذه المساجد بعد زوال قبضة سوريا حتى طمع الأحباش 
منصب مفتي لبنان» ودخلوا 4 صراع مع المفتي السابق الشيخ 
حسن خالد رحمه الله انتهى بقتله» وذلك بعد أن قتل مفتي لبنان 
السابق الشيخ حسن خالد بعد صدامه مع سوريا والأحباش؛ وقد 
رشحوا لذلك زعيمهم نزار حلبي ولم ينته هذا الترشيح إلا بقتله من 
قبل عصبة الأنصارء ويقوم الأحباش بالاحتفال بكافة المناسبات 
الوطنية السورية» ويزورون كبار المسؤولين السوريين بشكل دوري. 
ويعادون كل التيارات والجماعات الإسلامية مع حسن علاقاتهم 
بكل الموالين لسوريا 2 لبنان من أمل وحزب الله والرئيس اللبناني 
المسيحي كائنا من كان ورئيس الوزراء إذا كان من الموالين 
لسورياء ولذلك يتواجد دوماً مندوب عن الرؤساء الثلاثة بذ كافة 
نشاطاتهم. وهنا قضية غريبة وهي مع كل هذا فالأحباش لا وجود 
لبع ‏ سوريا!اة وهذا يؤكد أن الأحباش لعبة سورية تستخدمها 
لمصالحها الخاصة. الأحباش وقتل الحريري؛ ملف الأحباش وقتل 
الحريري؛ مجلة الراصدء العدد8؟: 7٠١1/00/17‏ على الرابط: 
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5 وأحياش الحبشة» جريدة الشرق 
الأوسطء العدد585: 04/١١50005/1؛‏ على الرابط: 


43 211616-33 2507. 012115 /0ت1مء.1717/17/.28577521// :صاخط 
1 الع 137111ل]. 00-9838#ع 


(0) يوسف خازم؛ أحباش بيروت 


الآأسد مع وكيل خامنئي # بيروت سابقا حيث 
نشبت مواجهات مساحة بين الأحباش وحزب الله ب 
أواخر شهر أوت/ أغسطس .٠٠0٠١‏ ولحجن التعاون 
بينهما سرعان ما عاد ك4 سوريا حاليا حيث أزيحت 
الخلافات جانبا كما بين القوى الشيعية 4 الساحة 
العراقية التي سرعان ما تتلاشى خلافاتها ب 
مواجهة أهل السنة» وهي تتقاسم مجتمعة أعباء 
الدفاع عن نظام بشار الأسدء فقد تحدثت تقارير 
إغلافية عن حش * الآف مقاقل من جماعة 
«الأحباش» اللبنانية إلى جانب قوات حزب الله 
لاجتياح القلمون 2 نوفمبر 0017". 

و4 إثيوبيا قام الملحق الثقاكٍ لدى السفارة 
الإيرانية بافتتاح مركز ثقالك؛ وأبرم اتفاقية تعاون 
مع «المجلس الأعلى الإسلامي الإثيوبي»» ويموجب 
هذه الاتفاقية يتلقى المجلس من السفارة سنويًا دعمًا 
ماديا كبيرًا كما يقدم لبا حزب الله اللبناني 
وأغنياء الشيعة من دول الخليج دعما. 

و اتجاه آخر تحاول إيران الحصول على 
ترخيص من قبل الحكومة لافتتاح قسم فارسي 
لنذى الجامحة ونمغريات مقو دمل وقبعى السغارة 
لتبني القسم العريي نفسه””. إضاقة إلى نشاط 
جمعية الأحباش بالمنطقة الصومالية # إثيوبياء 
ونظراً لقرب مقر أصل الفرقة (مدينة هرر) من 
الإإقنيم الصومالي؛ فإن الجماعات الصوفية 
الصومالية 4 الإقليم لبا علاقات قديمة مع أتباع 
الشيخ عبد اللّه البرري زعيم الجماعة*. 


(") بمعاونة جماعة «الأحباش» اللبنانية.. أنباء عن حشد 55 ألفا من حزب 
اللّه لاقتحام القلمون» مفكرة الإسلام. :5١15/١١/١07‏ على 
الرابط: 


-31:/5(/113طالطعله/عه. 1512101126120 18/157137 //نصاخط 
[حصغط. 2/2013/11/02/155565“تتتقطلة 


(0) سيدو غاشيء قبل أن ينتشر التشيّم ذ الصومال الغربي» شبكة 
الصومال اليوم: 75017/01/05؛ على الرابط: 

-123/001/2010-01-04-21-40م». 5تاعط8/13137.501012112400123//نصتخط 

أححتقط. ذ35/2-2010-01-04-21-38-42/258/7-2012-01-05-09-47-0 
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دوين الشاكس: 

غالبا ما يتهم أهل السنة بإثارة النعرات الطائفية 
خدمة للمصالح الصهيونية والأمريكية: رغم 
وجودهم دائما ‏ حالة دفاع عن معتقداتهم وليس 
البجوم؛ ولما كانت شعارات المقاومة والممانعة غطاء 
لإيران لتبرير هذا الخطاب 4# المنطقة العريية خاصة 
ظل تماهي سياسات بعض الدول كليا أو نسبيا 
مع السياسات الأمريكية ساهم ذلك #4 ترسيخ مثل 
هذه التصورات. غير أنه كك الحالة الإثيوبية هناك 
نموذج واضح وصارخ للسياسات الطائفية الممنهجة 
التي يقوم بها الشيعة والفرق الموالية لبم ممثلة 2 
الأحباش. 

وبحل تأحيد فإن اختيار فرقة الأحباش 
للانتقال من لبنان إلى إثيوبيا دون غيرها لم يأتب من 
فراغ وإنما هو محاولة استثمار البلد الأصل لمؤسسها 
عبد اللّه العبدلي البرري كأرضية مسهلة لانتشار 
الفرقة 2# البلاد ومواجهة ما يعتبرونه خطرا سنيا 
يرمزون له بالوهابية واتهامها بالتكفير والتطرف» 
وهذا التقاطع هوالذي نشهده # العديد من 
المناطق» بدءا بالعراق وسوريا وانتهاء بإثيوبيا. 

وقد يُتفهم بشكل أو آخرتبرير السلطات 
الإثيوبية أن الخطوات التي أقدمت عليهاء وقمعها 
للمظاهرات التالية كانت يفرض محارية التطرف 
والتتشدد القادم من الصومال والسودان». ولحن 
عندما يكون البديل هو فرقة الأحباش وتمكينها 
واستقدام رجال دين لبنانيين» فللأمر دلالاته دون 
شك. وقد سبق الإشارة للتقارير الأمريكحية 
والإسرائيلية التي أوصت باستقدام الفرقة. 

والملفت للانتباه بالنسية لفرقة الأحباش أن 
نشاطها الحالي # إثيوبيا انطلق بالأساس من لبنان 
وقياداتها اللبنانية هي التي تتصدر الواجهة 2 
إثيوبيا وتملك زمام المبادرة» وخطوة مثل هذه 
يستحيل أن تكون دون تنسيق أو على الأقل ضوء 


أخضر سوري - إيراني» وهنا تختفي محارية 


الإمبريالية تماما 4# إثيوبيا ويصبح الأحباش حلفاء 
بشار الأسد وعلي خامنثئي ف نفس الوقت حلفاء 
وأدوات بيد النظام الإثيوبي المتحالف مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل. 

وهذ التناقض تزول عن ده مفارقة تقديم 
الجماعة # إثيوبيا من طرف الحكومة وحتى 
الفرب على أنها جماعة معتدلة؛ وهي المعروفة 
بتطرفها # لبنان حيث تتهم بالعديد من الاغتيالات 
مشل الشيخ د.ص بحي الصالح»؛ والشيخ أسامة 
قصاصء والشيخ زهير جنين» والبجوم على بعض 
المساجد وقتل المصلين وهم يصلون؛ والاستيلاء على 
بعض مساجد الأوقاف 4# بيروت كما أتهم قيادات 
فيها وهم الشيخ أحمد عبد العال وشقيقاه وليد عبد 
العال ومحمود عبد العال؛ بالتورط # اغتيال رئيس 
التوؤراء اللبفائي السابق رقيق الحرينريء ولا حاجة 
لتكحرار مظاهرة السواطير وجبهات القتال © 
سوريا. 

الخاتمة 

اسستطاعات الولايات المتحدة الأمريكحية 
وإسرائيل بعد عقود طويلة تقسيم السودان» وكان 
تعاونها مع الجنوبيين واضحا بمالا يدع أي مجال 
للشك عن حقيقة أهدافها # المنطقة؛ وسعي إثيوبيا 
لبناء سد النهضة بما يحمله من مخاطر على مصر 
والسودان هو الآخر مشروع لا يخرج عن إطار عداء 
آديس آيابنا للدول العريية» والمتقدام التظناء لجمافة 
الأحباش وحملته ضد أهل السنة لا تخرج عن هذا 
الإطار بالمجمل؛ وكل هذا يتناغم مع الإستراتيجية 
الإسرائيلية 2 منطقة القرن الإفريقي وحزامها 
المحاذي للدول العربية لخنقهاء وهذه مخاطر معلومة 
ولااجدل حولباء غير أن الخطلورة تكمن 2 
السياسات الإيرانية المتقاطعة مع الإس تراتيجية 
الأسبراكيلنة: 

والآسوأ من ذلك توظيف الطرقفين لنفس الأدوات 
مناطق مختلفة: وهي هنا ممثلة يذ جماعة 


٠‏ الراصد - العدد ١١١‏ -جمادى الأولى ه57اه 


الأحباش التي تنفذ الإستراتيجية الإيرانية 4 سوريا 
ولبنان والإستراتيجية الإثيوبية والإسرائيلية 2 
إثيوبيا. فهل يمكن عزل دورها © سورية عن 
مصالح تل أبيب؟ وه الاتجاه المماحن هل يموكحن 
عزل دورها # إثيوبيا عن مصالح طهران؟ ومن 
جانب آخر إذا كانت إسرائيل تعتبر إيران والقوى 
الشيعية أو الموالية لبا تهديدا حقيقيا فكحيف 
تمكنها من مد أذرعها 2 إثيوبيا؟ 


العلاقات المصرية - الإيرانية.. 
إظهار الحق وكشف الأستار 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


ليس مستغربا أن يتواصل الجدل بشأن 
اقملاقات الصريلات الأنراتينة إوجاعافت ويمشطل 
هده العلاقات واحدة من أهم محددات 
استشراف مستقبل المنطقة برمتها. كون مصر 
تمشل» وبغض النظر عن الأحدات السياسية التي 
تشهدها خلال هده الفترة الحالية2.أحدأهم 
مكونات المحور السني؛ فيما تجسد الدوئة 
الإيرانية الخمينية القوة الشيعية الرئيسية # المنطقة 
أيضاء ومن ثم فإن واقع هذه العلاقة وشكها 
يعمكس إلى أين تتجه دفة الصرع الإقليمي الذي 
تؤججه طموحات الدولة الإيرانية التي لا تتوققف 
للحظة واحدة عن إثارة بؤر التوترات الطائفية 3 
العديد من البلدان»: ما يجعلها أوراق ضغط بيد 
طهران ضد هده البلدان ومعها بعض القوى الدولية 
لترسيخ المزيد من هيمنتها واحتلال مكانة إقليمية 
ربما لا تتواز مع القدرات الحقيقية للدولة الإيرانية 
سواء على المسترى السكاتي أو على اللستوى 
الاقتتصادي الذي تتفوق عليه بعض الدول السنية مثل 


6 حكاتب مصري. 


المملكة العربية السعودية. 

وكان من أبرز أشكال هذا السجال الحلقة 
التي خصصها مؤخرا برنامج «أجراأ الكلام» 
الذي تبثه قناة «القاهرة والناس» - إحدى القنوات 
المصرية الخاصة- ويقدمه الإعلامي اللبناني 
المعروف «طوني خليفة» وهي الحلقة التي استضافت 
ثلاثنة منالوجوهالسياسية والثقافية والإعلامية 
المعروفة ‏ مصر وهم الأستاذ الدكتور جمال 
زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس 
- شمال مصر - والكاتب الصحفي أحمد السيوذ 
مدير مكحتب فنةة العالم الإيرانية # القاهرة 
والأستاذ علاء سعيد الأمين العام لبيثة الدفاع عن 
الصحابة وآل البيت. 

ولا تأتي أهميةهذهالحلقة من كونها 
الحلقة الأولى التي تتناول بالنقاش مسألة ما 
يسمى بالوقه الشعبي المصري الذي سافر إن 
إيران والتقى بعدد من مسئولي الدولة الإيرانية فقد 
سبقها العديد من الحلقات بقنوات مختلفة» لكحن 
أهميتها تعود بالأساس إلى أنها لم تكن معبرة عن 
صوت واحد يدافع عن اتجاه واحد سلبا أو إيجاباء 
بل طرحت وجهتي نظر متباينتين. 

ويجدر بنا وقبل تناول بعض ما جاء # الحلقة 
التلفزيونية أن نؤكد على أن الموقف المنطقي 
يقول إن الرفض المطلق لإقامة علاقة مع الدولة 
الإيرانية هو من قبيل التجاوز ث فهم الواقع وإدراك 
مسارات التفاعلات السياسية الدولية وتلمس 
مصالح الأمة الإسلامية وعليه فإن خلافنا مع 
دعاوى العلاقات المصرية - الإيرانية يرتحز 
بالأساس حول الإطار الخاص الذي يجب أن تدور 
داخله هذه العلاقة والتي يفترض أنها تقوم تبعا 
لحسابات المصلحة والمنفعة وفق نسق شرعي 
وأخلاقي يراعي المصالح السياسية والاقتتصادية 
الخاصة بالجماهير السنية التي تمشل الدعم 
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الأساسي والحقيقي للدولة المصرية ومن ثم فإن 
خروج هذه العلاقة أو محاولة استغلالبا من طرف 
طهران لتكون شوكة 2 حلق معسكر أهل السنة 
يمثل بلا أي جدال دعما مباشرا لضرب الأمن 
القومي المصري والعربي والإسلامي. 

وما سبق لا يعني أننا نحاول ترسيخ الطائفية 
أو تجذير الخلاف داخل الصف الإسلامي بقدر 
ماهودفاع مشروع بل واجب - عنهوية 
الأمةالإسلامية وسبيل ضروري لحماية مصالح 
شعوبها ضد أحلام قومية متعصبة اتخذت من الدين 
الحنيف ستارا كما اتخذت من الشهارات البراقة 
- التي ليس لبا أدنى انعكاس عملي على أرض 
الواقع- مجرد وسيلة لاستمالة الجماهير لتحقيق 
مآرب وأغراض نرى وبكل أسف أثر خطواتها 2 
دول عدة مثل الإمارات العربية واحتلال جزرها 
الثلاث؛ وي العراق الذي أصبح بفعل الطابور 
الإيراني ساحة إبادة طائفية لأهل السنة؛ وي اليمن 
الذي بات مهددا لا تستقر له عين» وِع لبنان المهدد 
دائما بالتشتت والتجزئة:» وك البلدان الإفريقية التي 
يتعرض مسلموها لمحاولة إفساد عقاكدهمء؛ بل و24 
مصرنذاتها بعد ما ثبت بمالا يدع مجالا للشك أن 
لطهران دورا كييرا ويدا فاعلة فيما حدث 3 ٠١‏ 
يونيوو؟ يولي و إذ أحكدت المصادر الشيعية نفسها أن 
مؤسس حركة (تمرد) المدعو محمود يدر ولهي 
الحرحة التى كان لبا الإسهام الأحبر ة حشد 
وتوجيه الجماهير ضد الرئيس المصري الدكتور 
محمد مرسي هو أحد الشيعة وأن اجتماعات 
الحرحة # بداية تأسيسها كانت تتم 4 مقر 
جمعية مصر الفاطمية. 

منطلقات الدفاع 

وحتى يكون لحديثنا صفة الموضوعية فإننا 
سننقل بقدر ما نستطيع خلال هذه السطور بعضا 
من أهم ما تناوله الدكتور جمال زهران 2# الحلقة 
بحرفيته ثم نعقب بعد ذلك بإبداء ملاحظاتنا 


وتعليقاتنا على ما تضمنه كلام زهران. 

4 بداية الحلقة لم يتردد زهران # أن يؤحد أن 
زيارة الوفد الشعبي لإيران والتي تمت 2# الفترة من 
١٠١ -0‏ ديسمبر15١5م‏ وجاءت بعد شهور قليلة من 
أحداث "١‏ يونيو والتي تعد الثانية بعد الزيارة التي 
تمت # أعقاب ثورة يناير ١١١5م‏ على أنها تأكيد 
للعادة بزيارة طهران عقب كل ثورة ذلك انطلاقا 
من الرغبة 4 أن تخرج مصر من حصارها وكبوتها 
وأن تلعب دورها الإقليمي وأن يكون لبا جسور مع 
كل الدول بلا تمييز خصوصا الدول الركائز > 
المنطقة كإيران وتركيا وإثيوبيا فيما رفض زهران 
رقضا قاظها أن يعخبوذولة .قظطردولة محورية واضفا 
أن دورها ش المنطقة يتم لصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

كما رفض زهران مقارنة قطر بتركيا معتبرا 
أن قطر تقوم بالوكالة عن أمريكا فيما أن تركيا 
تلعب لصالحها بنسبة تتراوح ما بين ١‏ إلى 1/٠١‏ 
فضلا عن أن قطر تدخل 2 تصنيف الدول المنمنمة. 

وتطرق زهران لزيارة الوفد الأولى والتي شارك 
فيها أ يضا رغ مأنه حان هناك وفدان آخران 
أحدهما اتجه إلى تركيا والآخر إلى إثيوبيا وأن 
حظه - وفق قوله - حنان المشاركة 4# الوقد 
المتجه إلى إيران مشيرا إلى أن هذه الزيارة وما تلتها 
من زيارة أخرى تي ٠١١‏ كانا يستهدفان بالأساس 
كسر استمرار قطع العلاقات المصرية - الإيرانية 
الذي اعتبره ب غير صالح الأمن القومي المصري .. 
متسائلا لماذا لا يتم التواصل المصري - الإيراني 
ولاذا لا تعود العلاقات لسابق عهدها ولمانذا لا 
يستفيد الطرف المصري والطرف الإيراني كل من 
بعضه ولماذا لا يعاد تشكيل كل المنطقة بحيث 
تحافظ على استقلالها الذاتي؟ 

وأصر زهران على القول بأن الوفد المتجه لإيران 
لم يقم باستئذان أي جهة حكومية أو نظامية قبل 
القيام بزيارته وأن الزيارة جاءت بتنسيق من التجمع 
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العربي لدعم خيار المقاومة الذي يدعم فكرة 
المقاوهة ضد إسرائيل والاستبداد:والفساد والتبعية. 

و رد على سؤال لمقدم البرنامج .. وهل إيران 
هي من تدعم فكر المقاومة؟ رد زهران إنه ليس 
بالضرورة أن تحكون إيران وحدها ولكنها من 
التدول اللفائفةقساله القسرم:وحمان أيسكنات 
يقصد من الدول الممائعمة - .. فرد زهران قائلا 
وحماس أيضا لكن حتى ١١‏ فبراير ثم أضاف أن 
النظام السوري ممانع وحزب اللّه أيضا ممانع ونحن 
ممانعون فنحن جزء من الشعب المصري. 

ولفت زهران إلى أن من حقه أن يتكلم باسم 
الشكي الضي. مكركه خاكينا انه جق من الكورة وآنه 
يحيا وسط الشعب يوميا ولا يعيش 2# برج عاجي. 

ثم يحدد زهران أهداف زيارته لإيران قائلا إن 
ذلك جاء لشرح تطورات الوضع ِ مصر للايرانيين 
وتوضيح خارطة المستقبل بعد 1/١‏ مشيرا إلى أنهم 
من حقهم كشببيين أن يتحاوروا مع قيادات كبيرة 
ذاخل النظاء الإبراثى معقيرا أن السغير الأيرائني ف 
القاهرة مجرد أداة منفنذة للسياسات ة حين أراد 
الوفد أن يناقش صناع هذه السياسات. 

وقال زهران إن الوفد قابل مجموعة من القيادات 
بينهم رئيس مجلس الشورى الإيراني حيث استمرت 
شخ الكرار اه لأككر سن عضر ساغات. 

وأضاف أن الوفد كان لديه انطباع بأن 
الاتؤاتنيخ واعسوو لمتاهنة الأكوان التساسين شير 
أنهم اكتشفوا أنهم غير داعمين للجماعة. 

ثميمود زهران ليقول إن الوفد قال للقيادات 
الإيرانية إنكم بهذا - يقصد دعم الإخوان - 
تساندون الإرهاب فلابد أن يكون معياركم هو 
التعامل مع المعطيات ثب مصر بنفس تعاملكم مع 
المعطياتالتي ة سوريا وألا يحون لديكم 
ازدواجية. 

وأوضح زهران أن الفريق المشارك 2# الزيارة تم 
تكوينه من "١‏ شخصية وقد أعلم رئاسة الجمهورية 


بالزيارة فيما أبلغ وزارة الخارجية والتقى بالمتحدث 
الرسمي للخارجية السفير يدر عبد العاطي لآن 
الوزير لم يكحن موجودا بالقاهرة آنذاك حيث قام 
الوفد بشرح الوضع للسفير عبد العاطي فضلا عن 
أن السفير المصري بطهران كان # استقبال الوفد 
واستضافهم ‏ منزله كما نسق لبم لقاءات مع 
فعاليات شعبية إيرانية لا حصر لبا. 

وي محاولة لتبرير وصف الإيرانيين للأحداث 2 
مصر باعتبارها انقلابا قال زهران إن الثورة 2# اللغفة 
الفارسية تعني انقلاب أما المرادف لكلمة انقلاب 
بمفهومهاالعربي لدينا فهو كلمتي «انقلاب 
عسكري). 

ولم ينس زهران أن يلفت النظر إلى أن أحد 
الآدوات الاستعمارية لتمزيق المنطقة وإفقادهها 
لعروبتها التي هي الأساس لجمع شمل هذه الدول هو 
الفتن انسياسية كال صراع السبني اتشيعي مضيفا 
أنه حين تقيم مصر علاقة مع الصين التي يدين /5١‏ 
منها بأديان غير سماوية لا يعلق أحد على هذه 
العلاقة 4 حين إذا أرادت مصر أن تقيم علاقة مع 
إيران يقولون إن إيران دولة شيعية وأن ذلك يعد 
ترويجا للمذهب الشيعي ولبؤلاء أقول إن مصر 
عصية على أي أحد يريد أن ينتهك انتماءاتها. 

و مقطع آخر من الحلقة التي يمحن 
مشاهدتها بالحامل على موقع «يوتيوب» يقول 
زهران إنه لابد من تكوين تحالف مصري إيراني 
ضد تركيا لافتا إلى أنه لو عرض عليه السفر 
لترحيا ما كنن ليوافق إذ القيادة التركية اليوم 
هم إخوان مسلمون ويساندون اللاشرعية - يقصد 
الرئيس محمد مرسي - . 

تهافت وتناقض 

يجدر بناج بداية الرد على ما سررده الدكتور 
زهران أن نلافت نظره فضلا عن نظر القارئٌ 
الكريم إلى أن الأهمية التي حاول أن يضفيها على 
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طبيعة المهمة التي من أجلها اتجه الوفد لزيارة إيران 
هي من قبيل المبالغة القصوى ذلك أنه وعلى مدار 
نحو ثلاث سنوات والوفود المصرية -غير الرسمية 
- المتجهة إلى إيران لم تنقطع حيث سارعت 
الحكومة الإيرانية وش أعقاب ثورة يناير إلى 
التواصل مع الإعلاميين والمثقفين المصريين وتنظيم 
زيارات خاصة لبم عبر سفارتها بالقاهرة وقد كان 
لصاحب هذه السطور نصيب من ذلك إذ تلقيت وعبر 
أحد الإعلاميين المصريين دعوة بالسفر غير أني 
قابلتها بالرفض لأني استشعرت أن البدف منها 
محاولة إثنائي عن مقالاتي لكشف حقيقة أهداف 
السياسات الإيرانية © المنطقة أو على أقل تقدير 
محاولة لتصوير إيران وكأنها دولة ديمقراطية تقبل 
بالرأي الآخر وهو الأمر الذي يجاي الحقيقة تماما 
إالو حانت حصحذلك بالفعل فلماذا إذن تستمر 
المظالم والانتهاكحات التي تجري بحق أهل الأحواز 
الذين يواجهون الإعدام والاعتقال ليس إلا لأنهم من 
أهل السنة الذين يطالبون ببعض حقوقهم المسلوبة5.. 
بل ولماذا تتواصل الانتهاحات بحق المختلفين 
سياسيا مع الحكومة الإيرانية5.. إن المسألة لا تعدو 
عن كونها وكعادة الدولة الإيرانية ممارسة 
للدعاية السياسية التي وبكل أسف انطلت على 
البعض ممن لا يتعلق أو يتشبث بمبدأ فيكون كل 
ما يشغلهم هو الاستجابة لرغباتهم الشخصية تحت 
دعوى التعرف على بلد جديد وثقافة جديدة وغير 
ذلك مما سمعته من بعض ممن قبلوا بالسفر لإيران. 

أما فيما يخص حديث زهران عن أن الوفد لا 
تربطه بالحكومة المصرية أية رابطة فإن ذلك 
يمكن أن يطابق الحقيقة إلى حد كبير غير أن 
الذي لا يمحن قبوله اعتباره وفدا شعبيا يعبر عن 
توجهات الشعب المصري إذ الأدق أن الوفد لا يعبر 
بدقة عن التوجه العام للنظام كما لا يعبرعن 
الموقف الشعبي العام أيضا والذي هو رافض تماما 
للسلوك الإيراني 2# المنطقة ومن ثم فإن الأكثر 


منطقية هواعتبر أن الوقد يعبر عن مجموعة 
نخبوية تتواصل مع إيران لمصالح خاصة بها وأنها 
وفور وقوع ثورة يناير وحدوث حالة من السيولة على 
مختلف المستويات خاصة السياسية والأمنية سارعت 
هذه المجموعة إلى تسويق نفسها على أنها قادرة على 
تحقيق ما طمحت إليه طهران طيلة عقود وفشلت 
فيه ألا وهو توثيق العلاقة مع مصر. 

وبالطبع كان يجب أن يتم تحقيق هذا المطلب أو 
التقدم نحوه من خلال ما يمكن أن يستسيغه 
المجتمع المصري الناقم كما أشرنا على ممارسات 
إيران فكان أفضل السبل هو اتباع نفس اللعبة التي 
لااتملإيران من لعبهاوهي حكاية المقاومة 
والممانعة فتكون الزيارة عبر ما يسمى «بالتجمع 
العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة» الذي يضم ل 
عضويته وقيادته عددا من الشيعة أو المتعاطفين مع 
الدولة الإيرانية ب مصر وبعض البلدان العريية 
والإسلامية فيما لم يضم 4 عضويته عناصر أخرى 
من المختلفين مع إيران وسياساتها وكحأن حل 
المختلفين مع إيران لا يدعمون المقاومة أو ليسوا من 
الرافضين للكيان الصهيوني المحتل. 

وهنا نسألالدكتور زهران الذي يصنف إيران 
باعتيارها واحدة من دول الممانعهة.. ماذا تقصد 
بالممانعمة وأين مظاهر تلك الممانعة؟ ولأننا لا ننتظر 
إجابته نقول له إن كنتم تقصدون بالممائعة الوقوف 
كوائطة حب عبتن تعاض الامبريالت الخريدة 
والصهيونية لفرض هيمنتها على بلدان المنطقة فإننا 
نذكره بأن إيران كانت إحدى أهم الأدوات التي 
استخدمتها هذه الإمبريالية + كسر إرادة وقوة 
الشعوب العريية والإاسلامية عندما ساعدت 
الاسغلؤل الأنرييك على المنغلول بك سين 
أففانستان والعراق بل وعندما ظلت تمارس وتلعب 
دورا قذرا # العراق بل وعندما دعمت بكل ما 
تملك نظام الرئيس السوري بشار الأسد 4# مواجهته 
للثورة السورية. 
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وينقلنا ذلك إلى حديث زهران عن توصيفه أيضا 
للنظام السوري باعتباره من الممانعين وهو الأمر 
الذي يثير الضحك الباكي إذ كيف بك يا دكتور 
زهران وأنت من تقول عن نفسك أنك من الثورة 
المصرية تحرم على غيرك ما تحله لنفسك فكيف 
تعتبر الثورة السورية إرهابا يجب مواجهته8؟ .. أليس 
من حق السوريين أن ينتفضوا ضد نظام حرمهم من 
أبسط حقوقهم السياسية وقتل آمالبم 4 حدوث أي 
تفيير يعمكس إرادة هذا الشعب؟ أليس من حق 
الشعب السوري أن يتطلع لبناء دولة قوية يتحقق فيها 
تكافؤ الفرص وأن ينهي مرحلة من سيطرة الأقلية 
الطائفية على أغلبية ليس لبا حتى أن تعبر عن 
المفهوم الحقيقي للمقاومة القائم على الجهاد ضد 
محتل صهيوني يحتل أرض الجولان لعقود دون أن 
يطلق النظام الأسدي «العنتري» طلقة واحدة باتجاهه 
فيما اكحتفى هو بخطب وشعارات هي # حقيقتها 
جزء من مخطط إجهاض المقاومة وامتصاص حماس 
الجماهيرة 

بل إن الأسواأ والصادم فيما طرحه الدكتور 
زهران أن يعتبر حزب الله ممانعا وهو ما يمثل قمة 
التناقض 2# مواقف الدكتور زهران إذ تشهد أروقة 
بعض المحاكم المصرية + الوقت الحالي 
متجاك ناك عضن عتاعتو نزت الله الذهولة 
بالتواطؤ مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيما 
عرف بقضية وادي النطرون فضلا عن مشاركة 
بعض عناص ره 4 التخطيط لارتكخاب أعمال 
إجرامية بحق مصر والمصريين ووصفهم بأنهم حزب 
ممانعة يعني أن مثل هذه الأعمال هي جزء من 
المقاومة التي يتبناها الحزب وهو ما يتعارض تماما 
مع الموقف الذي يتبناه النظام الذي يدافع عنه 
زهران وذهب لإيران ليروج له ويدافع عنه. 

حذلك يعني هذا التوصيف أن يتجاهمل 
الدكتور زهران تماما مشاركة حزب اللّه بقواته 
وعناصره 2# الحرب البشعة التي يشنها الأسد ضد 


الشعب السوري وهي المشاركة التي عكست 
ظائفية هذا الحرب كمناحركضه هو أن نظاء الأسد 
نظام علوي شيعي يحظى برضى سادته © طهران 
ومن ثم فإن التكليف بالمشاركة لم يأت وفق 
حسابات مصلحة الحزب أو حتى الدولة اللبنانية 
التي ينتمي لبا الحزب جغفرافيا وإنما جاء بأوامر من 
«قم» ولحسابات طائفية بحتة. 

والمضحك أيضا أنه وي الوق ت الذي نسي أو 
تناسى كل ذلك لحزب الله لم ينس أن حركحة 
المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس» كانت أحد 
رافضي ما حدث # مصر وإقالة الرئيس مرسي 
فكانت عنده ضمن تيار الممائعة حتى تاريخ بعينه 
وآما بعد ذلك التاريخ فقس سقط عتها وصف الممائعة 
لتبدو الصورة وكأن تيار الممانعة والمقاومة ينحصر 

وهنا أجدئي مدفوعا إلى الإشارة لشيء نه دلالته 
التي تؤحكد لدي أن كل ما يشغل رجال إيران هو 
تحقيق مصالحها بفض النظر عن الانتماءات 
والولاءات وما شابه ذلك إذ لاحظت من قائمة أسماء 
أعضاء اللجنة التنفيذية للتجمع العربي والإسلامي 
لدعم خيار المقاومة والذي تم إطلاق مؤتمره 
التأسبيسي 4# العاصمة المصرية «القاهرة» يومي :” 
و6 يوليواسمالمهندس أبو العملا ماضي» رئيس 
حزب الوسط المصريء؛ الذي هو أحد رموز الرفض 
لما حدث 4# الثلاثنين من يونيو وأحد الذي يتعرضون 
4 الوقت الحالي للمحاكمة لموقفه من هذه 
الأحداث والذي لو قدر له أن يظل خارج السجن 
لمارس دوره داخل التجمع متمسكا بموقفه المختلف 
فيه معالنظام المصري الحالي 4 حين أن موقف 
الأمين العام للتجمع وهو لبناني شيعي يدعى 
الدكتور يحيي غدار قال إن الاستفتاء الذي جرى 
على الدستور المصري الذي تم إجراؤه عقب إقالة 
الدكتور مرسي قضى على المشاريع المعادية للأمة.. 
والشاهد # ذلك أن الأمرلا يتعلق بقضية ثورة أو 
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غيرذلك ‏ مصر أو # غيرها إنما يتعلق الآأمر 
جملة وتفصيلا بتنفيذ أجندة مصالح طهران. 

يؤحد ذلك أيضا التتاقض الواضح الذي وقع 
فيه زهران أيضا والمتعلق بنفيه القاطع بأن يكون 
الوفد قد استاأذن أيا من المرجعياتالسياسية 2 
مصر قبل توجهه إلى إيران حيث لم تمر دقائق 
ليعيد مقدم البرنامج السؤال مرةأخرى بصيغة 
مختلفة فيجيب زهران بأن الوفد تواصل مع الرئاسة 
ومع الخارجية التي كلفت السفير بدر عبد العاطي 
الملتحدت باسمها بالجلوس مع أعضاء الوفد 
والاستماع لبم فيما كان السفير المصري #ش إيران 
4 استقبالبم حيث نظم لبم لقاءات مع فعاليات 
شعبية وهي إشارة جديدة على أن الأهم هو 
«البدف».. الذي أعتقد أنه أصبح واضحا للجميع. 

وممايثير العجب أيضا هو ما أشرر إليه علاء 
سعيد الذي كان +# مواجهة زهران خلال الحلقة 
من أن زهران قال 4 بعض الصحف إنه يجب 
تحكوين تحالف مصري إيراني ضد تركيا وهو 
الاتهام الذي لم ينفه أو يرد عليه زهران ما كان 
كاشفا عن حقيقة نواياه رغم أننا كنا نود لو 
كانت دعوته لتكوين تحالف عربي إسلامي ضد 
«إسرائيل» كون أن هذا هو معنى المقاومة والممانعة 
الحقيقية فعلى الرغم من ملاحظاتنا على بعض 
السياسات التركية إلا أنها لم ترق لتشكل تهديدا 
للأمن القومي العربي أو الإسلامي كما لم تكن 
عنصرا يتهدد الأمن والاستقرار # البلدان العربية 
وهي الخطايا التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها 
الدولة الإيرانية. 

المسألة برمتها هي محاولة للحد من الدور 
الإقليمي لأية قوة بخلاف الدولة الإيرانية التي تدرك 
أن تنامي قوتها واتساع دورها لا يتحقق # المنطقة 
إلا بالتتحالف مع قوة سنية أخرى كون أن المنطقة 
سنية البوية وهو ما يستدعي حدوث تقارب مع أحد 
دولتين إما المملكة العربية السعودية أو مصر ولأن 


طهران تعلم جيدا صعوية تحقيق هذا البدف فيما 
يخص المملكة فليس من سبيل لتحقيقه إلا مع 
القاهرة. 

وك الختام فإن من الموضوعية أن نعترف بصعوبة 
التفريق بين من يقومون بدور وظيفي أو «العمالة» 
لصالح دولة أو جهة معينة وبين أولثك الذين 
يتحركون انطلاقا من حسن النية واجتهادات 
جائبها الصواب غير أن الذي نرى أنه بالأهمية 
بمكان هو أن يسعى الجميع لتحقيق الاتساق مع ما 
يطرحه المرء من أفكار وشعارات وبين ما يصدر 
عنه من سلوك أو خطوات يصر على صوابها فإن 
كانت المقاومة هي شعارنا فليتحسس جميعنا تلك 
الأطراف الحقيقية الداعمة للمقاومة دون الانجرار 
أو الانسحاق أمام المزيفين المتاجرين. 


طائفية المالكي 
في نظر صحافة الغرب وساستهم 


سعيد السويدي“- خاص بالراصد 


حكحوماته أو مزاعم المالكي بمواجهة الإرهاب» 
ومدى انتشاره فهو ب2 صالح القضية السنية» فهو 
يؤكد على أمرين: 

-١‏ أن الاهتمام بالشأن العراقي عند بعض 
الفربيين يفوق نظيره عند بعض القوميين 
والإسلاميين. 

؟*- ضرورة التواصل مع كل الجهات الواعية 
التي لاتصدق مزاعم الإدارة الأمريكية أو 
السياسات الرسمية لحكوماتها بشأن العراق 


(») كاتب عراقي. 
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وحكومته الحالية»ء وهذا التواصل يعزز قناعاتهم 
ويساهم 4# إبقاء القضية 4 مأمن من طمس 
حقيقتها وواقعها. 

سنستعرض هنا بعض ما نشر جك المجلات أو 
صرح به محللون وسياسيون غرييون حول 
المالكي وسياساته: 

-١‏ يقول مايكل نايتس المحلل © معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: (يرى بعض 
المراقبين المحنكين: مثل السفير الأمريكي السابق 
لدى العراق رايان كروكرهء أن الفترة الحالية تعتبر 
بمثابة عودة إلى ظروف عامي 7٠٠١1‏ و١٠73:‏ عندما 
انغفمست العراق © أعمال عنف مشابهة لحرب 
أهلية. لكن هناك مقارنة بديلة يمكن أن توازي 
على الأقل الاهتمام الخاص بنظيرتها - وبالتحديد 
الفترة المبتدكقة 3 .5٠0٠0”‏ عندما تسيبت أخطاء 
الاتنتلاف الدولي 4 فتح الباب أمام الجماعات 
العراقية المتمردة لتنمو يك المقام الأول. والآن تققع 
الحكحومة العراقية 4# العديد من نفس الأخطاء 
التي وقعت فيها الولايات المتحدة 4 تلك الأثناء: فهي 
تقوم بعزل السنة واحتلال مجتمعاتهم مع تبني نهج 
عسكري قاس لا يميز بين المحاربين المتطرفين 
وجمهور المدنيين المسالمين) ويؤكد نايتس بأن الذي 
أذكى نار الطائفية هو (عدم رغبة حكومة بيغداد 
4 تلبية المطالب الخاصة بإنهاء العقاب الجماعي 
للسنة عن الجرائم التي ارتكبها نظام البعث). 

ويرى نايتس كذلك أن المحرك الرئيسي للعنف 
ب العراق هو الإفراط ثب مركزية سلطة بغداد (ل2 
بداية عام :560١08‏ أعاد المالكي مركزية الحكم 
معولاً ذلك على دائرة ضيقة بشكل متزايد من 
المعارضين الشيعة للنظام الدكتاتوري السابق. 
ومثلها مثل جميع الشورات الناجحة؛ أصاب هذه 
المجموعة الريبة والشك من الثورة المضادة» ويدأت 
إعادة بناء نسخة من النظام السلطوي التي سعت 
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لإسقاطه على مدار عقود. وتهيمن الدائرة المقرية من 
انالك عنى اخقينان السانة المسيكريين وصندولا إن 
مستوى الألوية وتسيطر على المحكمة الفيدرالية 
كما سيطرت على البنك المركحزي. كما طمست 
السلطة التنفيذية بشكل سريع جميع الضوابط 
والموازين التي وضعت فيد التنفيذ لضمان عدم ظهور 
أي حكم استبدادي جديد) 2 

؟5- وجه مجموعة من نواب مجلس الشيوخ 
الأمريكي رسالة إلى الرئيس باراك أوباما بالتزامن 
من زيارة المالكي لواشنطن» ذكروا فيه أن سوء 
إدارة المالكي وأجندته الطائفية السلطوية تساهم 
!4 زيادة العنفء. وتدفع السنة إلى أحضان القاعدة 
والتطرف: 

كما طالبوا أوياما بالتأكيد على المالكي بأن 
النفوذ الإيراني ب حكومته يؤثر على العلاقة 
الشائية بين العراق والولايات المتحدة؛ وأن حل 
شاكل اليكو .ذا الحراق يتتكسن إشسراك النسة 
الحكم وإنهاء قانون اجتثاث البعث والتوافق مع 
الزعماء السنة؛ وأن استمرار المالكي بمعاملة 
السنة كإرهابيين لن يحقق الاستقرار ‏ حال تم 
دعمه يمساعدات أمنية من أمريكحاء وهذه 
المساعدات لن تخدم المصالح القومية لأمريكا) ". 

؟- الباحث الأمريحي (أنتوني كوردسمان) 
بمرحز الدراسات الدولية الاستراتيجية أشار إلى أن 
سياسات المالكي القمعية والإقصائية ليست بأقل 
من خطر القاعدة””. 

غ- وزيرالدفاع الأمريحتي السابق روبرت 
غيحتس سنا شن مذك اتش متتفرا سياستات 


)١(‏ موقع المعهد بتاريخ )30١17/0/10(‏ تحت عنوان (نعم» العراق يتفسخ) 
(عصتاعنتمعصلا 15[ 20:خ] روعنلا). 

»6 نشرت الرسالة على موقع ماكين 
5077. ]7777.512 أحد الستة الموقعين عليهاء 
بتاريخ .5015/1١/59‏ 

(؟) تحليل منشور على موقع 162101631570110 تحت عنوان ( 15 111ل2/! 
2-262 35 لتوعتط1' ج عأ8ظ 35). 


النائب ‏ جون 


يذ 


المالكي تجاه السنة # العراق: ونقل الكاتب 
سرمد الطائي بعض ما جاء فيها. 

يقول غيتس: (إن نوري المالكي فوت على نفسه 
وعلى العراقيين» فرصة كبيرة وفرتها أميركا بين 
81 ٠ه‏ , وحكان يحسن به أن يتعامل 
بطريقة تصالحية حينها مع سنة العراق» ليدعم 
التسويات السياسية والأمنية» التي وفرت أمنا نسبيا 
معقولا يومذاك. لكن المالكي حسب غيتس» فعل 
الوكين وواح بدي هاداد يساذا لالبيدة ف بورشر ميقا 
لأسوأ ما حصل لاحقاء ولما نعيشه اليوم من انتعاش 
جديد لتنظيم القاعدة. 

ومن الجي د أن غيتس لم ينس أن القاعدة 
«استغلت بشكل بالغ القساوة؛ عداء المالكي 
الحاد للسنة» يك إشارة الى أجواء الخوف التي خلقها 
رئيس الوزراء واستثمرتها تنظيمات الموت التي تريد 
أن تنصب نفسها حامياً لأهل السنة المغضوب عليهم. 

غيتس راقب المالكي بدقة وتعامل معه 4# أكثر 
اللحظات حراجة» 2 الأنبار وبغداد بشكل خاص» 
ولس بيديه ثمار الخطة التصالحية التي رعاها قائد 
الجيوش ديفيد بترايوس؛ كما واصل الإشراف 
على الترتيبات النهاتية لسحب القوات؛ ولصفقات 
التسليح والتعاون العسكري؛. وكان متحمسا لدفع 
لحان ؤولان ستياك2 م شاعداك :عسبكري: 
لحكومة بغداد. أي أنه كان من أبرز الداعمين 
للمالكي ولمسار التهدثة والاستقرار. الذي كان 
منصة صم عليها المالكي سياسيا. لكن وزير 
دفاع أميرحا يعترف بشيء من ذلك الألم الذي 
ينتابك حين تدرك الأشياء متأخراء فيقول: لقد 
صار المالكي أكثر طائفية مما كنا نتوقع )7". 

ه- أما مجلة كمومنتاري الأمريكية فقالت إن 
(خطة بيع معدات عسكرية للقوات العراقية بدون 
أي شرط مسبق فكرة سيئة» وإن إعطاء المالكي 


.)1١14/1/17( مقال (المالكي  مذكرات غيتس) صحيفة المدى‎ »١( 


شيكا عسكريا على بياضء» بدون وقفه الحرب 
عكسية)”". 

وول القاؤشانه يع الفراق بف البركان 
الأوربي ستروان ستيفنسون اتهم المالكي بشن حملة 
إنادة عبد الغرب السفة ف المراق» وقال إن القرن له 
يجب أن يقف موقف المتفرج على حملات المالكي 
مكونات المجتمع تحترم الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان. 

'- أماالصحفية رولا خلف فقد أحدت 2 
تهميش السنّة. وهو مالا يمحن وضع حل له 
باستخدام الدبابات والمدفعية) ©. 
المالكي حينما سثل عن انتماكه وفكره أجاب بأنه 
شيعي أولاء وعراقي ثانيا» وعربي ثالثا ثم عضو 
حتاب المضو ةا وكس اننع السيسي لاضنو حال العصراة 
الوطني”". 
القيادة العراقية غير جديرة بإدارة شؤون العراق» 
بوجود رئيس وزراء معائد بلا حفاءة وقالت راشيل 
العام ,7٠١“”‏ يستحق العراق أن تكون له قيادة 
تستطيع وضع الوحدة الوطنية فوق المكايسب 


(0») مقال بعنوان (1121111 101 عاععطن) علصحاظ هلظ (8/1/2014) 
(10م0ه.ع15/10252212ة اع متحطزمء) 
(؟) مقال ( 9 (ته)5 0 لعماعط عط ندع[ صا عع كخطعظ أعلتله/ا 


2)1120114. 
(:) افتتاحية الغارديان (14/12/2011) (020ا8285 ح1طه:] خدعتاع :1130). 
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الشيخصية) 027 


قراءة في سياسات المالكي في العراق 


عبد العادي علي" - خاص بالراصد 


يعيش العراقيون معالمالكي وحكومته 
البوء نقصة خشيه قسة انس لابلاد الفجاكية؛ 
فالبله لأ يرجه شيا ركوين الجروو رب > ويه 
غيبوبة منن أحثر من سنة)., ووزارات الدفاع, 
والداخلية:؛ والآأمن الوطنيء والمخابرات يرأسها 
المالكي وكالة بالإضافة إلى كونه رئيساً للوزراء 
وقائداً عاماً للقوات المسلحة؛ أي الحاكم الفعلي 
والمطلق» مما ف تحلهالمجال ليصول ويجول 2 
العجر اق كيدا اناد دوم دوي وار نا عرد 
بعد أن أفقد البرلان دوره من خلال سيطرته عليه 
بواسطة نواب كتلته؛ أو تهديد وإزاحة من يخالفه 
من النواب والمسؤولين كما فعل مع نائب رئيس 
الجمهورية طارق الباشمي. 

لفهم سياسة المالكي )٠١1١4 -7٠١1(‏ يمكن 
أن نختصرها 4 محاولته تحقيق هدفين هما: 

< لقتنا 0 اليلظة اال مير سنن 
(الديكتاتورية). 

- تعزيز الحكم الشيعي الديني» من خلال 
الوجود الشكلي لبقية الأطراف (الطائفية). 

فهو يسىى للبقاء بأي وسيلة»؛ وماأن يأخذن 
الحكم لولاية حتى يخطط لولاية جديدة؛: حتى لو 
اضطر للصدام مع بعض الشيعة فهو صدام من 
منطلق التنافس على الكرسيء أما حربه الدائمة 
فهي ضد السنة والتي منطلقها طائفي بالدرجة 
الأولى ثم سياسي (الخوف من عراق ما قبل ,)3٠١”‏ 
)١(‏ المقال بعنوان ( (عاممهم كاذ 2ه ترطاءهه متطمعلده! دلوعم ومن 


2.23 
6 حاتب عراقي. 


وكل سياساته الداخلية والخارجية تدور # هذين 
الفلكين. 

ومن أجل ذلك؛ سخر المالكي كل موارد العراق 
المالية البائلة من النفط وغيره» وترك البلاد 4 أسوأ 
حالء. على كافة المستويات. من تفشي الفساد 
وسوء المعيشة والخدماتء؛ وانعدام الأمن وتصدير 
الإرهاب وانتعاش المليشيات. 

تردي الوضع الأمني هوأكثر مظاهر التردي» 
بالرغم من أن العراق يحوي عددا كبيرا من قوات 
الدفاع والآأمن يصل إلى مليون عنصر (كلهم من 
الشيعة)؛ والشماعة التي يعلق عليها إعلام المالكي 
هذا التردي هو عمليات تنظيم القاعدة؛ فما هي يا 
ترى حقيقة تنظيم القاعدة وصلته بالمالكي؟ 

المالكحي والقاعدة: 

ليس مقصودنا هنا التعريف بتنظيم القاعدة: بل 
فحص علاقة تنظيم القاعدة بالمالكي؛ فإن 
الحقيقة التي ينتهي لبا كل دارس لأعمال هذا 
التنظيم هي: أن أكثر ما يجري # العراق من 
فوضى ع المناطق السنية والشيعية - بل حتى 
الكردية أحياناً- هومن صنائةالمالكي 
وأجهزته الآمنية» إما بشكل مباشر أو غير مباشرء 
ويشاركه # المسؤولية عن ذلك إيران وأمريكحا 
أحياناً؛ فالعراق لم يستقر أمنيا منذ الاحتلال» 
والتفجيرات مستمرة وستستمر؛ لأن إستراتيجية 
إيران هي إثارة المشاكل + العراق والمنطقة وعدم 
الاستقرار”"؛ لذلك حرص المالكي على الإمساك 
بالملف الأمني لتوجيهه حسب سياسته؛ فاستطاع أن 
يقيم علاقة جيدة مع القاعدة بعد أن كان قسم 
منها موظفا ومخترقا من قبل أمريكا وإيران» وبقي 
شيع هتها حرا دون ولا لكجد إلالنسيه: 


0) هذه الصفة تشترك فيها 4# منطقة الشرق الأوسط إيران وإسرائيل 
فهم يفتعلون الأزمات والمشاكل والحروب لتبقى المنطقة غير مستقرة 


ويمضون 2# تمرير سياساتهم وعدوانهم٠‏ 
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لقد استطاع المالكي أن ينافس إيران على 
اختراقها للقاعدة وتوظيفها؛ لذلك كحثر ة عام 
5*٠‏ هروب قيادات القاعدة وعناصرها من سجون 
المالكي وبكل سهولة! 

ولحي يحقق هدفه الثاني (المحافظة على شيعية 
الحكم) فإنه يتعمد إبقاء المناطق السيئية مختلة 
ضعيفة إلا من سيطرة الجماعات المتطرفة بشقيها 
(ااغكن والقاعد6 الداكةبالا زم اندهائينا , قفنة 
طبسرناتها طننن المنة وانشيعة لتيقنى مناظق انستة 
غير مستقرة» وبسبب ضرباتها العشوائية © مناطق 
الشيعة تزيد من تلاحم الشيعة بإيجاد عدو مشترك 
لبم (السئنة)» فكل ما تقوم به القاعدة يصب 
لصالح المالكي 3# النهاية. 

إن مبرر ظهور الميليشيات الشيعية اليوم هو وجود 
القاعدة وأخواتهاء ويتكامل دور الميلشيات مع عمل 
الحكومة؛ حيث تتولى التصفية والتهجير لأهفل 
السنة» بينما يقوم المالكي بالاعتقال والتعذيب 
والإعدام باسم القانون (دولة القانون!). 

القضية السورية والمالكي: 

بعد اندلاع الشثورةالسورية واجه المالكي 
مشاكل جدية: فقد شعر أن مصيره مرتبط بمصير 
صاحبه 4 دمشق (بشار الأسد) وشعر كذلك هو 
وإيران أن الدائرة بدأت تدور بعوحس اتجاههم 
وأهدافهم؛ وأنه لابد من بقاء المنطقة تحت هيمنة 
الشيعة؛ فكانت سياسة المالكي (بأمر إيراني 
وبإرادة ذاتية منه) تجاه الثورة تتمثل بعدة أمور: 

- دعم سوويا ماديا بالمال والتفظ: 

- الدعم بالرجال والميليشيات وتسهيل مرور 
الإيرانيين. 

- ساهم بشكل مباشر بتشكيل وتقوية 
داعش داخل سوريا بالتنسيق مع إيران. 

وحول النقطة الأخيرة؛ فقد نسقت أجهزته 
الأمنية قبل اندلاع الثورة السورية مع بعض قيادات 
القاعدة؛. وسهلت أجهزته لبؤلاء البروب عدة مرات 


من عدة سجونء والتوجه إلى سوريا. 

ومن يرغب بفهم حقيقة ظهور داعش فليدرس 
ويفحص تسلسل أخبار العراق الأمنية وهروب 
غناأضير القاد )بف اليتة الاضبية ليحين أنه أمسن 

وليست هذه المرة الأولى التي ينسق فيها المالكي 
مع القاعدة»: فقد نسق قديما مع الأحراد على 
زعزعة أكبر منطقة للسنة (محافظة نينوى) لتفدو 
مرتعها خصبا لبؤلاء المتطرفين» ورغم الوجود 
الحبير والملكثف لقوات المالكي 4# المحافظة: 
فالقاعدة تسيطر على المحافظة وتجمع القاعدة 
أتاوات من أهالي المحافظة تُقدر ب ” ملايين دولار 
قحوري + كوجعنا عش ال نكي احرف فحن 
معسكراتهم 4# منطقة الجزيرة (المنطقة المحصورة 
بين شمال العراق وسوريا)؛. وعن انتشار وتواجد 
هؤلاء ‏ محافظة صلاح الدين السنية. 

المالكي والسياسيون السنة 

بعد انتخابات آذار 7٠٠٠١‏ شعرال م الكي أن 
السياسيين السنة أداة يمحن استخدامها 4 أجندته 
الطائفية لاسيما أن أكشرهم معروف بفساده 
المالي» فتمكن من شراء عدد لا بأس به متهم 
محققا بذلك عذة مكاسب: 

الأول: حسب ساحة سنية جديدة بديلا عمًا 
فقده من الساحات الشيعية. 

الثاني: ‏ مناطق التوتر بين العرب السنة مع 
الأحراد: يتعمد إثارة صرع عربي كردي 
ويوسعه ليلجاً السنة للحكومة المركزية (الشيعية) 
لحل مشككلتهم مع الأكراد. 

الثالث: تفتيت الصف السني» فالسنة كلما 
أسسوا كتلة لبم اخترقها المالكيء وأوجد فيها 
مكونات تابعة له؛ وقد فعل ذلك 3 الصحوات بعد 
أن كاتت سكانها بامويك] وكائنت تمقل أتكخير 
تهديد للمالكيء: فأصبح كثير من مستشاري 
الصحوات تابعين له»؛ بل تحولت إلى ضرب السنة 2 
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حرب الأنبار الأخيرة. وفتت القائمة العراقية» واليوم 
يعمل هذا مع قائمة (متحدون). 

الرابع: الترويج الإعلامي بأنه غير طائفي وأن 
نظامه وسياسته لا تفرق بين السنة والشيعة. 

وقد رصدت ذلك مؤسسة عالمية معروفة وهي 
«مجموعة الأزمات الدولية» 4 تقريرها «سنة العراق 
والدولة: قفرصة كبرى أو خسارة فادحة) حيث 
تقول: «المالكي قد آثبت تجاحاً نسبيا 4 اشتمالة 
وتقسيم جزء من العرب السئئة» فإنه لم يعالج 
القضية المحورية المتعلقة بتمثيلهم السياسي؛ كما 
أنه لم يلغ الشعور الواسع الانتشار بالإقصاءء على 
العحس تماماء قفي جميع المؤسسات العربية 
السثية» نشأ صراع على السلطة بين أولثك المقربين 
من رئيس الوزراء والأغلبية التي شعرت بتهميش 
مزدوج؛ أولاً من قبل المالكي الذي كان يتدخل ‏ 
السياسات السئثّية الداخلية ومن ثم من قبل حلفاكه 
السئثّة» الذين يُنظر إليهم على أنهم عملاء)"". 

ونتيجة لمارسات المالكي الطائفية الجائرة تجاه 
أهل السنة؛ وعجز أهل السنة الشرفاء من الخروج 
وخدل إجناه قضاياهم ومطالبهم ولدت هذه الأمور 
ضغطا على أهل السنة اضطر الكثير منهم لقبول 
خيار القاقدة كمل اأشيراو كصيغ روما 
يتعرضون له من اضطهاد ؛. فقد عادت القاعدة إلى 
بعض المناصطق السنية بفضل سياسة المالكي 
الطائفي الإقصائية وما تمارسه أجهزته من قتل 
واعتقال بحجة مقاتلة القاعدة. 

الولاء المتأرجح بين إيران وأمريكا: 

على المستوى الدولي لعب المالكي على عدة 
أوراق» منها: 

إيران: فهي مضطرة للتعامل والتعاون معه لأنه 
الأقوى ي الساحة الشيعية - وإن لم يكن على وثئام 


دلق صدر هذا التقرير سنة 7 شهر آب» ص 31. 


وتبعية تامة لها أيام المعارضة- ”'"؛ ما يزعج إيران 
من المالكي أنه ليس تابع لبا بشكل مطلق: 
فلأفريك] تسيب مضه ولصلحتة وظطموحه الخاضن 
نصيبء. لكنه لعب دور الوسيط الجيد بينها وبين 
الولايات المتحدة؛. كما أن إيران بحاجة لدعم 
المالكي للنظام السوري وقد قدّم المالكي لإيران 
تجاه سوريا الكثير؛ وهو لا يمانع وجود إيران 
وتحركاتها 4ه العراق» كما كان يفعل سابقا 
لصالح أمريكا. 

أما أمريكا فتنظر للمالكي باعتباره الرجل 
الشيعي الأقوى؛. ومؤخرا أحست بضرورة استبداله, 
ولحت بذلك له. لكنها أرادت استعماله لبعض ما 
تريد مستغلة نهمه للبقاء لولاية ثالشة؛ وأنهمن 
الشيعة القلاكل'"؛الذين ملكوا ازدواجية الولاء 
بينها وبين إيران» بينما الجعفري» وصولاغ؛, وعلي 
الأديب ولاؤهم خالص لإيران. 

وقد طلبت أمريكا منه مؤخرا أن ينفذ عملية 
ضد داعش؛ لأن الأخيرة كبر حجمها المراد لبا 
وتغولت. فكانت عمليات الأنبار الأخيرة. 

لحن المالكي بدأ يشعر أن أمريحا من 
الملمكحن أن تخدعه وتستعمله وتزيحه من ساحة 
الحكم فيما بعد ؛ فحكان لابد طن يفك يفطا 
قايك] اتسده سبو روه ياء اسيك ان اداه رسيا 
لحماية بشار من السقوط واضحاء ولروسيا رغبة 2 
إيجاد موطئ قدم # العراق والتي كان قبل +٠‏ سنة 
هو مجالبا الرحب #4 الاستثمار الاقتتصادي» إضافة 
إلى نفوذ مخابراتها ومافياتها ث المنطقة:؛ وروسيا 
بحاجة لموطئ قدم 4# العراق لتلعب مع أمريكا لعبة 
الحرب الباردة من جديد. 
(') استخدمت إيران ذراعها الأول (المجلس الأعلى وفيلق بدر) منن سنة 

- 7٠٠١1 ثم استعملت جيش المهدي لتنفيذ مذابح‎ ,7٠00 لغاية‎ 7٠7 

بعد أن شعرت بضعف المجلس الأعلى شعبيا # العراق» ومن ثم 

استخدمت المالكي. 
(؟) ينافسه بذلك عادل عبد المهدي. 
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شعرت روسيا اليوم بحاجة المالكي للسلاح؛ 
وأن الأمريحان تأخروا عليه بصفقات كثيرة» أو 
تعمدوا التأخير؛ لذا طلب منها المالكي قبل أيام 
عقد صفقة أسلحة سريعة التسليم» ليفتح مجالا 
جديدا للعمل معهاء تمهيدا لمساعدته 4# نيل الولاية 
الثالثة. 

معركة الأنبار الأخيرة 

يمرالمالكي بظروف عصيبة قد تؤثر على 
مستقبله السياسي؛: ومع اقتراب موعد الانتخابات 
)5١14/(‏ فإن خياراته تتضاءل لا سيما بعد زيارته 
الفاشلة لأمريكا. 

وقد كان يخطط للخروج من الأزمة بافتعال 
أزمات أمنية بعدة سيناريوهات. كي يعلن حالة 
الطوارئ لتأجيل الانتخابات لحين ترتيب أوراقه مع 
إيران وأمريكا وترتيب أوراقه الداخلية. لحن 
جاءت انتخابات مجالس المحافظات لتعطيه إشارة 
على بواكير فشله كش الانتخابات النيابية؛» بينما 
مناقسوه مخ الشيعة (الحكيم - الضدر) تزداذ 
شعبيتهم وأوراقهم داخل المكون الشيعي. 

أماالسنة فقد مر على حراكهمم أكحثر من 
سنة. ولا نتيجة ولا أمل # أن يستجيب المالكي 
لشيء مما يطلبونه»؛ رغم أن الحراك هر من كيان 
المالحي؛. لكن إيران لن توافق على منح السنة 
حقوقهم؛ لأن ذلك نوع من الانحسار للمالكي 
ولحكومته الشيعية»؛ وبقي يماطل معهم ليكحسب 
الزمن من أجل أن يقسنم الحراك ويخترقه؛ ونجح 
المالكي نجاحا نسبيا خخ ذلك؛: فتقسم الحراك إلى 
خلاثة أقسام: 

- الإحواق (الحزب الإسلامي): 

- حراك العشائر والمستقلين. 

- حلزب البعث وهيئكة علماء المسلمين؛ 
ويحصل تيع نذلك الاتشداء يشان الإقليم الست 

شعرالسنة أنهلا ضوء ك4 نهاية النفق من 


حراكهم: وأن المواجهة مع المالكي قادمة لا 


محالة: وبدأت تحركات السنة الدولية تنجح ف 
الحصول على دعم خفي؛ وأصبحت الوفود السنية 
تجوب دولا 4 المنطقة كدول الخليج وتركيا'". 

كانت فكرة بعض أهل السنة الجديدة هي 
بلورة مشروع سّني؛. لكن اختلاف أهل السنة فيما 
بينهم وتضارب مصالح الشخصيات السياسية حال 
دون توحد السنة والاستعداد للانتخابات» ومع ذلك 
فقد تكونت كتلتا (متحدون) و(حرامة) على 
أساس الانتماء السني» والدعوات تتزايد يوما بعد 
يوم نحو تشكيل كتلة سنية أكبر. 

حل هذه الأشياء والتحرحات شكت مأزقا 
وتحديا للمالكي ومستقبله. وكان لابد للمالكي 
للخروج من مجموع هذه المآزق أن يفعل شيئًا. 

فبدأً المالكي بافتعال أزمة أمنية؛ فكثرت 
الانفجارات؛ وأصبح الوضع الأمني لاسيما 4# بفداد 
ا حالة أثرت على هيبة المالكي أمام أصدقائه, 
علما أن بعض هذه العمليات خارجة عن سيطرته”" 2 
وجيرالمالكي الوضع لصالحه وشْنْ حملة # 
ضواحي بغداد السنية للتصفية والاعتقالات سماها 
حملة (قأر الشهداء) قتل فيها العشرات واعتقل 
الآلاف من أهل السنة. 

لحن هذا الأمر انتهى ولم يحقق المالكي ما 
كان يصبو إليه. فكان لابد من عمل أكبر: 
وجاءته الفرصة من الأمريكان: فقد طلبوا منه شن 
حملة ضد داعش # العراق» وأجبرته على هذه 
الحرب فشن حملة رمزية لكنه نجح بتحويلها نحو 
أعدائه خ الأنبار وأوّلبم الناكب الدكتور أحمد 
العلواني الذي تحرك كثيراً ولم يكن محسوبا على 


)١(‏ بدأت تركيا تحاول كسب سنة العراق كورقة لبا 4 صراعها مع 
إيران وسورياء ولتخفيف ورقة حزب العمال الكردستاني (بيد 
إيران). 

(0) بعضها لصالح إيران وبعضها القليل لصالح أمريكاء فقد جرى 
تصفية مساعد قاسم سليمانيء: علي بهارزادة بتاريخ ١5/١/14١١1ام.‏ 
والبقية لصالح الثلث غير المخترق وهو يعمل لحساب نفسه ولجهات 
سنية كحزب البعث وغيره. 
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جهةماء لذلك حانت البداية به فقتل أخاه 
واعتفانة» وش هربا الأؤالت ممستهرة: واسغخطاء 
المالكي أن يقسم السنة'' إلى قسمين: 

- قسم سمي بالصحوات بحجة مقاتلة داعش. 

- وقسميحارب المالكي؛ وهم مجموعة من 
المقاومة القديمة:؛ والعشائر؛ء وضيباط قدامى 
وولاؤهم وأهدافهم مختلفة. 

لكن المالكي خذله جيشه 4 المعركة وتكبد 
خسائر كثيرة”"': لذلك سارع ليَعقد صفقته مع 
روسيا كحي تكون عاملا جديدا لإبقاته 4# السلطة 
لولاية ثالثة. 

لكن لا تزال عنده أوراق كثيرة يلعب بهاء 
نذكر منها: 

- لا نفنسى أن المالكي لا يلعب شيئًا بدون 
النظر إلى مصالح أمريكا وإيران» حيث كانت 
إيران 2# الأيام السابقة # مفاوضات تريد تحسين 
الوضع مع أمريكحاء فقدمت تنازلات: مررت 
الحكومة اللبنانية» وطلب الأمريكان من المالكي 
أن يهدئ الوضع # الآنبارء فذهب الى قاعدة عين 
الأسد غرب الأنبار واجتمع ببعض العشائر وأبو 
ريشة (الصحوة) وأوجد صراعا حول: فيما إذا 
تحون الأقليم من يحكمه'”؟ واتخذ قرارا 
احتياطيا فضم ناحية النخيب إلى محافظة كربلاء 
كي يهشم محافظة الأنبار قبل إعلانها الإقليم, 
هذا إن تم الإعلان. 

- لقداضطر كثيرمن السنة لعدم ضرب 


)١(‏ كثير من قيادات السنة السياسيين عنده استعداد للتعاون مع المالكي 
مقابل مكاسب مادية وسياسية. 

(0) خلال شهر تكبد المالكي وميليشاته حسب بعض المصادر أكثر من 
٠‏ قتيل» و0١6٠6٠.1‏ خريخ و؟١‏ ألف هارب؛ وهي أعداد كبيرة 
بالقياس للمدة الزمنية. 

(؟) تشعر إيران والمالكي أن الأقليم السني ممكن أن يُفرض لذا 
فالحل هو إيجاد إقليم هزيل بيد صحوات أبو ريشة؛» وجيشه 
وبعض وجهاء العشائر الذين أغراهم بالمال2» وبعد ذلك يتولد 


صراع سني سني. 


القاعدة لأنها تمشثل يدا ضارية ضد المالكي؛ 
والمالكي يريد ذلك ليبرر حربه ضد السنة دولياء 
واستطاع بإعلامه وعملاته أن يحسب المعركحة 
إغاففيا: 

لحن هل نجح المالكي بتأجيل الانتخابات؟ 
يبدو أن هناك ضغطا أمريكيا جديدا ضده ومن 
خصومه الشيعة (الصدريين - والحكيم) لذلك 
اضطر أن يعلن عدم التأجيل. 

الخاتمة: 

تشن اليوم حرب شرسة لإخضاع الآنبار من قبل 
حكومة المالكي» فقد هجر قسم كبير من أهالي 
مدينة الفلوجة (أكثر من نصف س كان المدينة 
غادرها)» والقصف العشوائي مستمرء وأصبح ف 
هذه الحرب لهعدةأعوان من السنة»؛ ريطوا 
مصيرهم بمصيره» والقضية معقدة بها عدة إرادات 
وصراعات داخلية وخارجية. 

وييدو أن رهان إسقاط المالكي هو رهان 
إستراتيجي لأهل السنة 4 المنطقة؛ ومخطئ من 
يظن أن إسقاطه هو إسقاط حاكم شيعي» وسيأتي 
غيره مثله أو أسواأ منه. 

إن إسقاطه هو إسقاط دكتاتور امتلك أدوات 
عدة للعمل بها دوليا ومحلياء وبيده عراق غني 
يستطيع أن يشتري ولاء دول وجماعات. 


الحركة النسوية في السودان وصراع المستقبل 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


ل رشك أن الحديث عن الحرحة النسوية © 
السودان له نكهة ومذاق مختلف تماما عن باقي 
البلاد فالبلد الأفريقي ذو المساحة الشاسعة 
والثقافات المتنوعة والأحداث الساخنة جدا يشهد 


(©) كاتبة مصرية. 
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جندلا واسنها وقاقشضات حكصييزة ند | على سما حته 
الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

السودان رقم مهم جدا يعي معادلة الصراع 
الموهجود ب المنطقة وهو ساحة مفتوحة لكنير 
من اللاعبين» وليس من المبالغة 2 شيء القول إن 
السودان هو المفتاح الحقيقي لأفريقيا وإن شكل 
وطبيعة الثقافة فيه لبا تأثير كبير على جيرانه؛ 
فكما أن أمنه واستقراره يجعلان منه لاعبا محوريا 
4 أفريقتيا فإن شك الثقافة فيه يعمد رسالة 
حضارية للقارة البكر بأكملها. 

ولا يمحن الحديث عن ثقافة السودان 
وهويته دون التطرق لموقع المرأة منها وطبيعة 
الأفكار الحاحمة فيها .. هل هي نابعة من 
طبيعة السودان العربي المسلم أم أن رياح وافدة قد 
عبشت فيه اء أعني تحديدا الحرحة النسوية 
العالمية». هل استطاعت اختراق المجتمع السوداني 
خاصة وأن هناك مشكلات ضخمة لاا سيما 
بالنسبة للنساء السودانيات أم أنها (أي الحرحة 
النسوية) 4 طور المحاولة؟ هذا ما سنحاول الإجابة 
عليه ب السطور التالية: 

رفض التوقيع 

السودان واحدة من ست دول رفضت التوقيع 
على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
«مسيداو)»؛ ولم تنجح الحرحة النسوية فيها 
(بشقيها: الشيوعي الذي له التأثير الأكبرء أو 
الليبرالي المدعوم من الغرب) من إجبار الحكومات 
المتتابعة على التوقيع على اتفاقية سيداو. 

فالاتفاقية طرحت 4# عام 1919 حيث كان 
يرأس السودان جعفر النميري: الذي كان يريد 
أن يصبغ حكمه بصبغة إسلامية ولو صوريا ولا 
ننس التذكيرة+ هذا الصدد بتجربته 4 إعلان 
تطبيق أححام الشريعة الإسلامية 4 عام ١1/87‏ 


ثم خلفه المشير عبد الرحمن سوار الذهب ذو 
الحس الإسلامي والذي يشغل الآن منصب رئيس 
مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية؛ والذي 
حلم اسلطة الحكوفة اسيد لحنت ارفس 
(رئيس مجلس السيادة) وهو نجل السيد علي 
الميرغني زعيم طائفة الختمية»؛ ومن ثم لم يحاول 
التتصديق على اتفاقية السيداو سيكة السمعة» 
عكى وجح االحخكي يمكوب:ة الإنفناة الحسجكري 
ذات التوجه الإسلامي يقيانة االشيرالبشيروالي 
رفضت الإذعان للضغوط التي تطالبها بالتوقيع 
على الاتفاقية المعيبة وربما كان ذلك من الأسباب 
البامة التي تقف وراء الموقف الغربي الرافض 
للدجكوية الأكقاة ولليشين 

نظرة تاريخية 

المتابع لجذور الحركة النسوية 4# السودان يرى 
تشابيها فورظ مع اللحرك» الحسوية الصرية وإن 
كانت الحرحكة السودانية تالية بخطوة (فمرحلة 
التبشير بالوعي النسوي .وهب المرحلة الأولى ب 
مراحل نشأة المنظمات النسوية ‏ التي بدأها 
مفكرون رجال: من أمثال الشيخ محمد عبده 
ورفاعة رافع الطهطاوي وقاسم أمين (1855) 2 
قخصن: وحدث»سنذاها 3 انسودان وفعت أحد 
رجال المجتمع السوداني المعروف بتاريخه النضالي 
الناصع ب مناصرة الشورة المهدية والقتال ب صفوفها 
ضد الاستعمار العثماني: وهو الشيخ بابكر بدري: 
لأن يفتح أول مدرسة لتعليم البنات 2# 5١191١م:‏ 3 
مدينة رفاعة بوسط السودان)”': ولعل من الأهمية 
بمحكان ملاحظة أن جميع الحرحكات النسوية بدأت 
بقضية التعليم الذي أصبح أداة التواصل مع النساء 
والفتيات» وعن طريقه يتم خلخلة أفحكارهن وزرع 


(1») بروز حركة نسوية جديدة 2# السودان والتحديات التي تواجههاء 
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أفحار دخيلة وكنان الأولى أن يتنبه الإسلاميون 
لأهمية التعليم لأمة كانت أول كلمات كتابها 
الموجه للرجال والنساء جميعا «اقرأ). 

ص حي أن الجهل كان متفشيا بين الرجال 
والنساء جميعا وأن طريقة الخلاوي المنتشرة أ 
السودان لم تحكن تناسب الفتيات إلا أن هذا لا 
يمنعنا من التقييم الموضوعي لجهود الإسلاميين 2 
هذا المضمار .. لا يمنع من ذلك أن من قام بالدعوة 
للتعليم هم من المشايخ أو ممن يربطون بين الدعوة 
لتعليم الفتيات وتعاليم الدين إلا أن الموعجة قد 
ركبها ث النهاية النسويات والعلمانيون. 

بين الشيوعية والليبرالية 

ومن الملاحظات التاريخية أيضاأن الحرحة 
النسوية الشيوعية حان لبا التأثير الأحبر 2 
الحرحة النسوية 4 السودان» فمنذن نشأة الحرحة 
الشيوعية # السودان 2# أربعينيات القرن الماضي 
وهي تسيطر على مجمل الحركة النسوية السودانية 
مستغلة ظروف الفقر المدقع الذي تعيشه قطاعات 
واسعة من التشاء. 

ولفهم منهجية الشيوعيين 2 التعامل مع قضايا 
النساء نستعرض بيانهم الجماهيري الذي أصدرته 
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوداني بمناسبة 8 مارس (يوم المرأة العالمي)؛ 
فبعد أن تحدث البيان عن المرأة والطفل ضحايا 
التهجير الناتج عن الحرب والجفاف والتصحر 
تحدث البيان عن الفئات المهمشة والفقيرة من 
صانعات الأطعمة والشاي وبيع الملابس المستعملة 
والأآدوات المنزلية زهيدة السعر حيث ذكروا أن هذه 
الففة تشكل 280 من الباعة # بعض أسواق 
أطراف العاصمة وأن أغلبيتهن بين سن:١5-‏ 0” 
سنة وأن بناتهن الصغار حتى سن ١١‏ سنة يساعدن 


ويشاركن 2 البيع وأن هاجس هؤلاء النساء 


الرسوم اللاتي يطالين بها ومصادرة الأواني وما 
شيها كينا تحدث البيان ع ظاهزة القشاء 
السجينات وذلك الجيل الجديد من لمواليد 2 
السحووة, 

من الملاحظ أن الشيوعيين يتلاعبون بمشاعر 
البسطاء والمهمشين حخصانعة الشاي السودانية 
الذي تصنعه على الطريق ويناقش مشاعر الخوف 
الذي ينتابها من الإتاوة التي قد تفرض عليها أو 
ملوو حا منمن لكان او أبس نوست فتدتيا 
البسيطة وهم يعطون دورات متخصصة للكوادر 
النسائية الشيوعية للتعامل معهذده الفئئات 
وتجنيدها. 

ون اللعنوم أن الأقصاد التساكي السوداتي يسيظن 
عليه الشيوعيون» بينما تجادل النسويات الليبراليات 
أن الخركة القتسوية الحتسودانية بدات:مستقلة بذ 
أربعينيات القرن الماضيء أما أجندتهم فهي تبدو 
حكصدى واضح للفكر النسوي الغريي بعيدا عن 
قضية الطبقية التي تحتل المرتبة الأولى لدى 
الشيوعيين الذين لا يزالون قوة لا يستهان بها حتى 
بعد سقوط المعسكر الشرقي. 

تطانب الخرضة التنسيوية الدعوفة من الترك 
بالج 

» منع ومحارية كافة أش كال الاعتداء على 
جسد المرأة؛ من ممارسات الختان وضرب المرأة 
والاغتصاب وغيرها؛ وتحريمها ومحاربتها بمثابرة؛ 
بقوة القانون وبتنظيم حملات تعليمية واجتماعية 


مخنثفة ومتواصلة. 


)١(‏ تتوفر على شبكة الإنترنت بيانات ووثائق الحزب الشيوعي السوداني 
تجاه قضية المرأة. 1 

0) 4# يوم المرأة العالمي لتتحول إرهاصات الثورة النسوية السودانية إلى 
برنامج مستقل للعمل والتغيير» مجموعة نساء ليبراليات. 
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٠إجازة‏ قانون ديمقراطصي مدني للأحوال 
الشخصية؛ يضمن حقوق المرأة المتساوية مع الرجل 
داخل الأسرة؛ بما فيها منع تعدد الزوجات؛ والتقنين 
والمساواة فيما يتعلق بالطلاق وحقوق رعاية الأطفال 
والوراثة؛ وبما ينسجم مع المعاهدات الدولية. 

٠‏ ضمان مساواة المرأة والرجل أمام القانون؛ 
والنص غير المشروط على ذلك # الدستور؛ و 
حل القوانين؛ بما يتفق مع الاتفاقات الدولية؛ 
وخصوصا اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة (سيداو). 


وهي نفس النغمات المعهودة من جميع المنظمات 
النسوية المدعومة غربيا: منع تعدد الزوجات: 
المساواة كك الميراث: التوافق مع السيداو. 

الشعالفه المن 


ولكحن هذا لا يمنع من تحالف الشيوعيين 
والليبراليين معا رغم كل الخلاقفات الظاهرة حتى 
يكسبا قضية المرأة (على رغم الحدود الفاصلة بين 
وجهة نظر الشيوعيين 4 تحرير المرأة ووجهة نظر 
البورجوازيين» إلا أنه ث4 حرحة النضال من أجل 
حقوق المرأة يوجد منبر مشترك لهذا العمل ولفترة 
طويلة» وأن الاتحاد النسائي عبر عن جبهة واسعة 
هدفها النضال من أجل إعلان حقوق المرأة ‏ حيز 
الحقوق الديمقراطية البورجوازية) "2. 

إن الحرحة النسوية السودانية ليست على 
استعداد للتحالف فقط بين الشيوعيين والليبراليين» 
إنها على أتم الاستعداد للتحالف مع الإسلاميين؛ أو 
من يطلقون على أنفسهم هكذا ؛ بينما هم يقدمون 
تبريرات شرعية .إن جاز التعبير ‏ للفكر النسوي 
باعتباره لا يتعارض مع الإسلام؛ ومن المعلوم أن هذا 


)١(‏ الحزب الشيوعي السوداني وقضية المرأة )١(‏ تاج السر عثمان» مركز 
دراسات وأبحاث الماركسية واليسار. 


الغطاء الشرعي قد يحقق نتائج أسرع بكثير مع 
مجتمع متدين بالفطرة كال مجتمع السوداني (والوجه 
الآخرلبده المشككلة؛ هو استكمال معرفتنا 
ودراستنا لتيار النهضة والإصلاح الإسلامي الذي 
قاده عدد من المفكرين الوطنيين ب مصر والشام 
ضد الجمود السلفي 2 قضية تحرير المرأة: ولا 
نكتفي فقط بالاستشهاد والمقتطفات من أعماليم» 
بل نواصل ونطور ب الصراع ضد الجمود السلفي 2 
السودان» والاقتراب من الساسة ورجال الدين 
الإسلاميين الذين ينطلقون من تيار النهضة 
والتجديدء ويحاولون بإخلاص أن يجدوا حلا 
إسلاميا لمشاكل مجتمعنا وع صرنا بماك ذلك 
قضية تحرر المرأة» وقد ساعد نفر من هؤلاء كثيرا 
4 بداية تنظيم خركة النساء .4 السودان وخصدوا 
بشجاعة للجمود السلفي) ". 

إنهم يريدون دراسة الحرحكة الإسلامية دراسة 
متعمقة لا قراءة سطحية تعتمد على النقول 
والمقتطفات حتى د يكتشفوا من يلبس معتقداتهم 
ثياب الدين وغالبا فإن هؤلاء اللفكرين المنشودين 
سيكونون + مصر والشا بالتأكحيد 
كال د كتور نصر حامد أبو زيد وسيد القمني 
يحيف يتيمون تجالها تقوم حنم تخ اظلقو ااغلييه 
السلفيين # السودان؛ فهل كل اجتهادات 
الدكتور الترابي وما أثارته من جدل لا تشبع 
شهيتهم أم أن الدكتور الترابي مثلا من هؤلاء 
السلفيين5! 


0 الحزب الشيوعي السوداني وقضية المرأة (5): السابق. 
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النشاط التنصيري في أفريقيا دراسة نحليلية 
حول أنشطة الكنيسة في أفريقيا 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا الكتاب هو أحد إصدارات معهد مبارك 
قسم اللّه: التابع للنظمة الدعوة الإسلامية: ومقره 
بالسودان» وقد صدر هه عام 
لتم لعدد من المؤلفين ويقع 2 

يتكون الحتاب من ثلاثة 
فغصول» الأول يتناول تاريخ 
شمال أفريقياء وتضم:مصرء 
ليبياء تونس» الجزائرء المغفرب» 
موريتانيا. 

دول شرق أفريقياء وتضم: 
أثيوبيياء إرتيرياء جيبوتي» 072 

دول غرب أفريقياء. وتضم: ينين» بوركينا 
سيراليون» غاميياء غاناء غياناء غيئنيا بيساوء 
المكائيرون نيوا حاتي النددن كيرا 


(») كاتب أردنى. 


النشاط التنصيري في إفريقيا 
دراسة تحليلية 
كونَ) تله الملل في إخريقيا 2 


دول جنوب أفريقياء وتضم: جنوب أفريقياء 
ناميبياء ليسوتوء بوتسواناء سوازيلاند»؛ زامبياء 
زيمبابوي» أنفولاء موزامبيق؛ مالاوي؛ موريشس» 
جزر القمر» مدغشقر. 

هم ب الفضل القتاتي دراسيقان هامكان» الأولى عن 
التضين سير متظايات العدبع اكادتى الكيريت: 
الدؤلية» والثائية توضع قاكب» الكداقين العامة بذ 
التنصير # أفريقيا وتاريخها. 

والفصل الثالث يختص ببيان دور الكنائس 
السووانية اقناء مجادكنات السلته 
بين الحكومةالسودانية 
وحركة جنوب السودان؛ والتى 
توجت أخيرا بالانفصال!! 

تنبع أهمية الكتاب من 
عو قح به ووس سر عل لاحي 
مهمة وهي التنصيرء وكونه 
يشمل كافة القارة الأفريقية» 
ومن إعداد أبناء أفريقياء ولعله 
الوحيد بهذا الوصفء. كما أنه 
حديث الصدور. 

وهو يحتوي على معلومات 
قيمة للقارىّ والباحث 4# هذا 
الباب» تساعده على تكوين رؤية أولية لبا طابع 
شموك لعصية الفصير يف اقريكيا: 

وتعود محاولات التتصير 4 أفريقيا للقرن 
الزايم مشر امؤلاد شرييسا + وعفافنه مم 
الآيام» ثم شهدت مراحل ركود بسبب رفض 


اللل7صصصص سل ىآ سج 


الأفارقة لباء لكن المنصرين لم ييأسواء ونوعوا 
أساليبهم وطوروها. 

وي العصر الحاضر امتزهج التتنصير مع 
الاستهمارء فمنذ مؤتمر برلين 1880/184م الذي 
قسم أفريقيا بين دول أوربا الاستعمارية 
الحانوليحية (إسبانياء البرتفالء إيطالياء 
فرنساء بلجيكا):؛ مما أشعل حماس الكنيسة 
البرو تستانتية فتحرحت من (إنجلتراء سويسراء 
ألمانياء والدول الاسكندنافية:؛ والولايات المتحدة)ء: 
ولذلك عرف التنصير على أنه «(حرحة دينية 
سياسية استعمارية», ولذلك تتصاعد نسب التنصير 
مع الاستعمار والحروب والمجاعات. 

وقضية التنصير 2# أفريقيا قضية لبا أولوية 
على أجندة الكنائس المختلفة» ذبابا الفاتيكان 
السابق يوحنا بولس الثاني كان قد أعلن 4# عام 
6 عن خطة لتنصير أفريقيا سنة ,35٠٠١‏ ولذلك 
من بين 7٠١‏ ألف منصر>4 العالم يوجد ١١5‏ ألفا 
منهم 4# أفريقيا!! ولأفريقيا الحصة الأكبر من 
ترجمات الإنجيل حيث ترجم إلى 58: لغة ولبجة 
أفريقية من مجموع 16١8‏ ترجمات للفة ولبجة 2 
العالم!! 

والتتصيرك+ أفريقيا تشارك به حل 
الكناس الرئيسة 4# العالم وكثير من 
تفرعاتها: 

الأقباطء الأرنوذكسء الكاثوليكء الرهبان 
الفرانسي سكان والدومنكان واليسوعيون:» الآباء 
البيض والكبوتشيون؛ البروتستانت» الإنجليكحان؛ 
الميثودست,؛ البزربيتان:؛ اللوثرية:؛ الباتست 
والأدفنتست وشهود يهوه. 

ولإنجاح عمليات التبشير قام المنصرون 
والضائس بجهود ض خمة لدراسة البيكقة 
الاجتماعية والطبيعيةوحذلك دراسة اللفات 
واللهجات المحلية والديانات التقليدية الأفريقيةء من 
أجل وضع أفضل الطرق والأساليب للتنصير. 

ولذلك قام فرانك جراي بوضع مصفوفة 


للتنصير عرفت باسم مصفوفة جراي» حيث قسم 
الثان تجاه التتضير إل أزيع متجموغات» 

من يعلم عن الإنجيل وله موقف إيجابي من 
المسيحية» وعكسه من يعلم عن الإنجيل وله 
موقف سلبي»؛ ومن يجهل الإنجيل وله موقف إيجابي 
من المسيحية؛. وعكسه من يجهل الإنجيل وله 
موقف سلبي؛ ثم جعل لكل مجموعة برنامجا 

وحرقم كل سود الحودوو والخطتط وف سير 
الاستعمار المباشر قديماء وغير المباشر حاليا عبر 
الحكام التابعين لأوروربا أو الخاضعين للمعونات 
والمتظمات الدولية أو عبر هجارية الجهود البعوية 
الإسلامية بفزاعة الإرهاب وفتح الباب على 
مصراعيه للتتنصيرء إلا أن الإسلام هو الدين الأول 
مجمل سكان القارة الأفريقية بنسبة تفوق 10٠‏ من 
بحك اننا + واتيهة |البيسية .ف العم عالاكيت] 9 
تزيد عن 7/758 من السكان. 

ولحن لابد من التيقظ لبذه القضية وعدم 
الاكتفاء بما هو قائم اليوم» فالمنصرون يعملون 
بجد وعندهم إمكانات ضخمة؛ والدعوة الإسلامية 
تملك الحق ويلزمها القوة المالية والعلمية والإدارية 
والسياسية. 

والكحتاب على أهميتة وفائدته يحتاج إلى 
طبعة جديدة تكون أكثر تحريرا» وترتيباء وأن 
يدعم أحشر بالخرائط والجداول الواضحة أو 
الملوثة» ويقدم له باستعراض للكنائس العاملة ذ 
أفريقيا وتنوعاتهاء وملخصا عن قصة التنصير 
ومداخله على مستوى القارة» ثم يستعرض الواقع 2 
بلد بلد بحسب التقسيمات الجغرافية للقارة2» مع 
إعادة ترتيب المادة بحسب كل دولة بشكل يكون 
أيسر للفهم مما هو عليه؛ وعموماً هذه هي طبيعة 
الأعمال الأولية ‏ ميدان واسع كالتنصير وبحجم 
قارة كقارة أفريقياء وهذالا يبخس المعهد 
والمؤلفين حقهم #4 الشكر والتقديرء على وضع 
اللبنة الأولى 4 هذا الباب. 
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صورة الإسلا ميين 
على الشاشة 


مراجعة: د. إبراهيم السكران 
-بيانات الكتاب: أحمد سالم. صورة الاسلاميين على الشاشة. 
مركز نماء للبحوث والدراسات. الطبعة الأولى. 0٠5١1ه ١7٠١‏ صفحة. 


الحيية للد وبعد» 2 

يتحدث بعض مؤرخي الأفكار عن دور 
الإعلام والسينما ‏ الدعاية السياسية ضد 
الاتيا ات الالافية بانسالنبي قخيز فياشحرة: 
لكنك لا تحكاد تجد دراسة مبرهنة مفصلة على 
ذلكء وفذا ما آرادت هذه 
الدزانية اتدهيائرة هس وي 2 
معهرض الحتاب ه«ه”5:ذأاهسهطط 
إنجازه؛ وهيلمؤلفها متعدد 
التخصصات أحمد سالم. 

وحول م دى البائرة 
الإسلامية التي يستهدفها هذا 
التتعيط الإعلامي يذهب 
المؤلف إلى أنه عمل لا يقتصر 
على مستوى ديني دون آخرء 
بل يفتح نار التنميط على كامل 
الاتجاه الإسلامي الرافض 
للعلمنة الفكرية والتبعية السياسية» أي حل من 
يرفض الاستعمار الثقاك والاستعمار السياسي» أو 


يرخض أحدهما ويقبل الآخر. 

والحقيقة أن جذر المشكلة 4 قوة تأثير 
السينما هو نمط التعامل غير المحترس معها 
باعتبارها مجرد لون من الترفيه» دون مراقبة 
للأفكحار التي تحقنها بعق ل المشاهدء وينقل 
المؤلف عن بعض المتخصصين شدة تأثير السينما 


بسبب جمعها بين الصور المتحرحكة والأصوات 
الناظقة والمؤكرات الموسيقية » وأنه من المحتمل أن 
تضون لأنيفا الوبظة الرهيد#للقافرية احاتم ! 
كما ينقل المالف عن ريتشارد دريفوس قوله 
(هناك فثانون سينمائيون أثروا © أكثر من أي 
كتاب مقررء أو معلم» أو حتى الكثير مما علمه 
لي ابي وآمي). 

وذحرالمؤلف أنه 4 اختياره لعينة الأفلام 
محل الفحص راعى فيها شهرة هذه الأفلام 
وتداولبها الجماهيري لتكحون ممثلاً نموذجياً 
وعيقة ذالةء ويفنه عن كقرة المتسوال و لايل 
الاستثنائية. 

حما شر المؤلف ف 
الفف ص الأول العلاكق 
التشسرة يميق تتطيدة 
الإسلاميين على الشاشة 
وبين المهفاهيم الصراعية 
اتسياسةة واس شاريقه 
الفكر الغربي. 

ومنأجل فحص عينة 
والقهبة الواة السويائية 
فإ الباحت يحتاع إلى غدة 
مفهوميةوأدوات منهجية 
للفحصء وقد شرح الباحث 4 الفصل الثاني 
حزمة من الأدوات التي استعملها كجالمنهج 
الوصفي وسيميولوجيا السينما وتحليل الخطابء 
وأشار إلى أنه يوظفها بطريقة تخصيبية بما 
ينسجم مع موضوعه واحتياجاته ولا يلتزم فيها 
بكاسل شرؤظها الفنة التقيه وذ الفحصيل 
شمل تحظيري غميي يون إمكانينات الفنارث 2 
تأويل المشهد الإعلامي الفني؛ وأشار فيه المؤلف 
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إلى مفاهيم الصورة النمطية ونظرية دواامة 
الصمت ومفهوم الفيلم كحنص ونظريات علائق 
السلطة بالمعرفة وغيرهاء وناقش المؤلف ظواهر 
الشفن مقجداء ومنينا كيف يكضون كاي التصض 
السينمائي هو ذاته ضحية تزييف وعي مسبق؟ 
وتفسيرذلك: 

وأما(السينما الأمريكية) التي خصص لبا 
الباحث الفصل الثالث فقد اختار مجموعة أفلام 
انع كلا بعد الراك سبعبر وتفل الولف عن 
مجلة فاريتي خبر اجتماع مسؤولين من البيت 
الآبيض بتنفيذيين ‏ هوليود لتجنيد الإعلام ‏ 
التحديات السياسية الجديدة لإدارة بوش. 

والأفلام الأمريحية الثلائنةالتي حللها 
الباحة تفصيلياً في: شيلم المملكة ١‏ 118 
60 وفيلم (كتلة أكاذيب) ( 02 800397 
15) وفيلم الناجي الوحيد (15/1701نا5 ©2م.آ). 

حما أشار 4 هذا الفصل إلى مقارنات 
ومواؤات ب عقت غير ا يلم الحمالية 
(15620110) وفيلم اللامعقول (ع1طوعلستطتصنا) 
وفيلم سريانا (5[/1828) وفيلم (منقح) (لعاءه0ع]1) 
وفيلم عين النسر (83:6 138[16) ونحوها. 

وأشار الباحث إلى نمط عرض هذه الأفلام 
لصورة الإسلامي والوهابية والجهاد والعمليات 
الاستشهادية والحور العين واللحية والخليجي والمرأة 
الخليجية والأجهزة الأمنيةالمحلية؛ وصولاً إلى 
وحدات محلية صغيرة كتصوير الفيلم الأمريكحي 
لحي التنويدق بالرياض! 

وي مقاب ل ذلك كيف تمرض الأفلام 
الأمريحجية االصورة الوردية للجندي 
الأمريحيء أو إظهار النقد بدهاء عبر تصوير 
الخطأ باعتباره خطأ فردي شاذ عن قيم الجندية 


الأمريكية المثاليةء وإظهارالجندى الأمريحى 


صورة البطل الذي لا يقهرء ويقارن المؤلف 
بإشارات عابرة صورة المثاليات الأمريكحية 
بالوقائع الدموية المروعة التي ارتكحب فظائعها 
الجنود الأمريحان كتراجيديا عبير الجنابي 
رحمها اللّه؛ أو أهوال تعذيب السجناء على يدي 
المحققين الأمريكان. 

سل اللونق ابتك الرائيع ب هذا النضل 
لمناقشة الحجة التي تقول أن (الأفلام الأمريكية 
متنوعة وفيها ما ينقد السياسة الأمريكية). 

وبعد أن انتهى المؤلف من تحليل (السينما 
الأمريحية) 4# الفصل الثالث؛ء انتقل المؤلف 
إن القصل الرابع وهو عن (السيتما المضرية): 
وأول ملمح كثف المؤلف الضوء عليه هو أن هناك 
فارقاً صارخاً بين السينما الأمريكية التي تعرض 
الرسائل بطريقة (الحقن غير المباشر) والسينما 
المصبزية التض تعرضنها يظريفنة مكسفوقة ه: 
معدومة الرمزية والإيحاء؛ وبمسحة من السذاجة 
الفنية» ولكن المؤلف نقل معلومة مثيرة للدهشة, 
حي ث يق ول المإؤال ف (أشغر الممثشل 
المصري/الأمريحي سيد بدرية إلى أن صانعي 
السينما الأمريكية قد أخذوا صورة الإرهابي 
المسلم من أفلام عادل إمام) وإن كان المؤلف لا 
يجزم بدقتها. 

ميتة يكم التونف اتودكول الحفياظ: الكرهيتات 
ظهر عملان فنيان © مصر هما أهم الأعمال 
نوكر 2 هذه البيكة :وما شيلم الإرفاين 
(1544م)؛ ومسلسل العائلة (1544١م).‏ ثم قام المؤلف 
بتحليل مضامينهما التتشويهية للاتجاه الإسلامي 
والمفاهيم الشرعية؛ وحلل تفصيلاً أيضاً فيلم (طيور 
الظلام). كما قارن المؤلف ووازن بأفلام أخرى 
مثل: فيلم عمارة يعقوبيان» وفيلم دم الغزال» وفيلم 
الإرهاب والكباب:؛ ومسلسل الداعية:؛ وفيلم 
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لكوك : ين تتشقاونيا وزكر اكرئف 1 اسيتنا 
المصرية تركز على فكرة الشبق الجنسي لدى 
المتدين» وتوحي دوماً آن الفقر والفشل فوسيب 
الاتكيواه الحيافات الدشيدة» #وتساون وام هصدز 
الفكرة الثانية بالأطروحة البحثية التي تؤكخر 
انتماء شباب الحرحات الإسلامية إلى الطبقة 
الوسطى اجتماعياً! 

وينقل المؤلف 4# هذا الفصل تجربة 
#خضية له هيخ ةق المشيق رجه بحايقا 2 
مباحث أمن الدولة كإجراء روتيني 4 تلك 
المرحلة؛ وهي تجرية لافثة تكشف نمط تفكير 
العقلينة الأمقية تخاو الشركات الاسدلامية» حيد 
يقول المؤلف أنه سألالضابيط المحقق:لماذا 
اعنقلهم جحاري الذي ينتمني القبايخ يرهم أن التليخ 
لا يهدد أي نظام سياسي؟ فقال الضابط (كلكم 
فرنيين من يعضء التبليغ نِيقَوّموا الوادمن على 
القهوةء والسلفيين بيعلموهء والجهاديين 
بيمتفرؤة)1: 

ثم حاول المؤلف 2# الفصل الأخير الذي سماه 
(اللبن المغشوشة) أن يجيب على سؤال: ماهو 
النموذج الديني الذي تريده القوى المحرحة 
واللاعبون الحبار؟ وانتقد المؤلف الإجابات 
الشائعة: حيث يري أن الصيقة المقيولة ليم فط هو 
من يتنازل عن الأصول الدينية ويتتازل عن 
الاستقلال التسياسي: يشرطين: أن يكون الفائل 
عنهما كليهما؛ وأن يحون عن «قناعة» وليس 
وراعماعةسياسيةم فم لأس علص رالتههةا تفسير 
نين قفاوت أكواقف الكريية تجاه الشراك التهياسي 
العالم العربي والإسلامي. 


والحقيقة أن المؤلف من الشخصيات الفريدة 
4 تفنوع التخصصاتء ولو طالع القارئ كتابه 
التاريخي (اختلاف الإسلاميين)؛ وسلسلة أبحاثه 
دول ليرانة الاإنلقه الخارطة ‏ اللنؤيوةاالتتاتزوضية 
السياسية» الجريمة والعقوبة)» وكتابه التأصيلي 
(السبل المرضية نطلب العلوم الشرعية): وأبحافه 
الأصولية والعقدية المتناثرة # ملتقى أهل الحديث» 
لشرق بالوجوم من هذه القدرة على التآليف المبدع 
تخصصات متفارقة. 

وهذا الكتاب» وهذه المراجعة» .غرضها الأساس 


2 


رصد المكر الكبار الذي قال الله عنه # وَكَدَِكَ جَعََنَا 


قَدذَ مكروأً 
هه جه عن إقوجي. ١‏ حت .- اعت قاد ا بتع يي يد ً_ 5 2 0 الى ا 
مَحكَرَهُم وعند الله مَكُرَهُم وَإِنَ كانت مُحكره لتزول 
من أيلْيَالُ (5) * [إبراهيم:1] وقال سبحانه عنه بل 
مَكْرُ ألَدَلِ وَأَلتَهَارِ (2) > اسبا:7*. 
وليس الغرض من هذا 
المراجعة, تطبيع مشاهدة هذه القاذورات السينمائية» بل 
أوصي أخي الذي سلمه مولاه من البلوى يمثل هذا النتن 


الفني أن يستمر 4 صيانة نفسه؛ ويتذكر قول الله #قل 


ف كل وَيَةِ أَكَيرٌَ مُجرميها ليتحكروأ ذيها 


[الأنعام ال وكال سبحائه. علد ايكيا 0 


الكتاب)» ولا هذه 


ص كن 7 [النور:٠‏ 1 وقول 


لُلَمُؤْمِنيرت يتوأ 


عير علو (25 * القمان:1]؛ والحياة قصيرة» ولقاء اللّه 


ل 


قريب» والأمرلا يستحق المغامرة. 
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الوا 


رالا 


رم أ .لع 2125 . الا الا للا 
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أدركوا جزر المالديف 

قالوا: تواجه جزر المالديف الواقعة # المحيط البندي» 
محاولات صفوية للتغلفل إلى هذا البلد السني 21٠٠١‏ 
وقاوم على مدى سنين كل ضغوط ومحفزات التبشير بين 
سكانه البالغ عددهم نحو ٠٠١‏ ألف نسمة. 

أولى محاولات المد الصفوي كانت عن طريق شيعة 
البند الى لا فبعد كشراً عن المالديف؛ وقد أثيرت بذ 
مناسبات عدة قضية محورية لدى السكان:؛ وهي محاولة 
تزوير هوية الرجل الذي كان له الفضل بعد الله ب نشر 
الإسلام 4 أنحاء جزر المالديف» وهو داعية من المغرب 
العربي يعرف باسم الشيخ الحافظ أبو البركات يوسف 
البربري» والادعاء بكونه فارسي الأصل. 

وتنشط المنظمات والوفود التي تنضوي تحت اللواء 
الصفوي بذريعة التعاون الاقتصادي والإنمائي مع المالديف 
وبشعارات أخرىء ولبها أذرع تجارية تحت مظلة شركات 
كبرى بعضها ‏ إيران تعمل 2 قطاعات البناء والتشييد 
والنقل؛ والصناعة والاستشارات البندسية»؛ وتهدف على 
وجه الخصوص إلى تأسيس موطئ قدم لبا 4 أهم 
المجالات وهو القطاع السياحي. 

جريدة سبق الإلكترونية ٠١١1/37/5١‏ 
أكلت يوم أكل الثور الأبيض! 

قالواةسقظ هجو ولا شخصا 3 الموانجهات وجرح عدد 
آخرجك اشتباكات وفعت بين قوات من الجيش اليمني 
وميليشيات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي 2 منطقة الحزم 
نمتخافظة التحوف» شترق العاضهة صضتعاء: يعد محاولة 
لجماعة الحوثي اقتحام مجمع حكومي. 

من جهتهاء نفت جماعة الحوثيين وقوع اشتباكات مع 
الجيش» وأوضحت مصادر مقرية من الجماعة أن ما حصل 


أن ميليشيات تتبع جماعة الإخوان قامت عند نقطة عسكرية 
يديرونها بالقرب من المجمع الحكومي أ الحزم بالاعتداء 
على مسيرة سلمية تطالب بإسقاط الحكومة وأدى الاعتداء 
إلى مقرط سول وجريسيف» قبل سقطو الاشتياكات إلى 
مواجهات استخدمت قيها الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى سقوط 


العشرات بين فتيل وجريح. 
الوطن أون لاين -/؟1/؟1/5١1١٠‏ 
خطوة طال انتظارها 


قالوا: تم القبض على أربعة من مستخدمي إنترنت» 
بعد نشرهم تعليقات وصور مسيئة للصحابة رضوان اللّه 
عليهم 4 البحرين. 

وأحكدت المصادر» أن المتهمين وضعوا على موقع 
انستجرام؛ للتواصل الاجتماعي عبارات وصور تسيء إلى 
الكلفاء الراشنين ومبحاية الرسول كله مضيفة أن الشرظلة 
ألقت القبض عليهم بعد التحقق بشأن حسابهم على 
انستجرام؛ وجار اسمتكمال إجراءات ملاحقتهم قضائيا. 

1 موظع الامة 7154/9/99 
إرهاب القاعدة الشيعية إلى متى؟' 

قالوا: تعرض عدد من رجال الأمن أمام مقر شرطة 
العوامية بمحافظة القطيف لإطلاق نار كثيف من مصدر 
مجهول من إحدى المزارع المجاورة للمقرء مما أسفر عن 
إصابة ثلاثة من رجال الأمن وصفت حالة أحدهم بالحرجة. 

وكانت مواجهة مسلحة وقعت الأسبوع الماضي شْ أحد 
الأحياغ القاسية . فامحافظة القطيدة: انشوت عن استفياد 
رجلي أمن ومقتل مطلوبين للأجهزة الأمنية من خارج القائمة 
التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل أكثر من عامين: كما 
أدت المواجهة إلى إصابة اثنين من رجال الأمن. 
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وعثر رجال الأمن # الموقع الذي كان يختبئ فيه 
المطلوبان على سلاحين ناريين. وكمية كبيرة من 
الذخيرة» وواق من الرصاصء ونواظير مخصصة 
للتركيب على الأسلحة. 
اليوم السعودية 7014/9/76 
قالوا: اعترفت السلطات المغربية مؤخرا بتيار شيعي 
مغربي» ممثلا ‏ «الخط الرسالي بالمغرب»»: وذلك بعد 
صدور الاعتراف القانوني بمركز بحثي تابع للشيعة 
المغارية» تحت اسم #موسسة الخط الرسالي للدراسات 
والنشر») حسب ما أفاد به موقع (إسلام مغربي). 
ويأتي هذا الاعتراف بعد التقارب الذي صار باديا بعد 
التصالح الغربي مع إيران؛ وبعد المكالمة التي أجراها 
وزير الخارجية الإيراني مع نظيره المغربي؛ الذي اشترط 
احودة الملذكات بين البلدين احخرام كوابك الماك 
موظع هوية برينين 178/15 
لم يتحملوا صوت منشد! 
قالوا: خرج مروان دمشقية من منزله لآداء فريضة 
الصلاة على عادته؛ إلا أنه لم يعد إلى المنزل الذي غادره. 
وبعد أن قامت العائلة بإبلاغ الشرطة بأن ابنها مفقود: 
عثر على جثته على طريق نهر الكلب وقد أصيب 
برصاصة 4# رأسه دون وجود أي آثار لتعذيب أو اقتياد. 
الجريمة التي قد تبدو حتى الآن كأي جريمة أخرى 
أحدثت بلبلة 4 بيروت وأثارت موجة من الإشاعات خاصة 
وأن القتيل ينتمي إلى «الجماعة الإسلامية»). 
وعقب مقتله بدأت حملة إلكترونية تروج بأن الدافع 
وراء مقتل دمشقية مرتبط بكونه منشدا أو كاتب 
أنشودة (احفر قبرك # يبرود») التي تتوعد لحزب الله 
بهزيمة تطاله ب سوريا. 
العربية نت ٠١14/7/11‏ 
جمهورية فرنسا الإسلامية 
قالوا: والحقيقة التي أذهلت المؤسسة الكنسية هو 
ارتفاع معدل الزيادة للمسلمين 2 أوروبا الذي يبلغ 2 
فرنسا 8.١‏ 2 الماثة» مقابل ١.8‏ # المائة لبقية الفرنسيين 


مما ترتب عليه زيادة عدد المساجد ‏ جنوب فرنسا على 
عدد الكنائسء وتبلغ نسبة الأطفال المسلمين إلى بقية 
الفرنسيين ٠١‏ 2 المائة وتصاعد هذا الرقم إلى 5؛ ب 
الماثة 4 مدن مثل نيس ومارسي وباريسء وعليه 
فسيكون من كل خمسة فرنسيين مسلم واحد بحلول 
عام :5١760‏ مما يعني أنه بعد 59 عاما ستتحول فرنسا 
إلى «جمهورية فرنسا الإسلامية» كما تقول المؤسسة 


الكنسية 3 تحذيرها. 
حمد الماجد - الشرق الأوسط ٠١١1/5/9‏ 
النار من مستصخر الشسرر 


قالوا : ظهر إلى العلن لأول مرة؛ شيعة جزائريون من خلال 
مقاطع فيديو ثم تداولها بكثافة ب موقع يوتيوب وصفحات 
الفيسبوك بالجزائر» تتضمن مشاهد لشيعة من مدينة وهران 
يؤدون طقوس اللطم». ويظهر ‏ شريط الفيديو الذي يتجاوز 
وقته خمس دقائق حوالي ٠١٠‏ من الشيعة الجزائريين داخل 
بيت وهم يمارسون الطقوس التي يقوم بها الشيعة 2 
الحسينيات؛ حيث بدأ المجتمعون 2# البيت الذي علقت به 
صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيعي؛ حسن نصر 
اللّه. يرفعون المصاحف على رؤوسهم ويرددون أسماء 

«الحسين» و(علي بن الحسين») ولمحمد بن علي). 
موقع مجلة البيان ٠١١1/17/١7‏ 

دنهم خالفوا الفطرة والشرع 
قالوا: طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للآمم المتحدة 
اللجنة الأممية الفاتيكان بإزاحة أى مشتبه بالاعتداء 
الجنسي عن وظيفته وإحالة قضيته إلى السلطات القضائية 
للتحقيق. وانتقدت اللجنة الأممية بشدة الكرسي الرسولي 
بالفاتيكان» وأعربت عن قلقها من أن الفاتيكان تقاعس 
عن اتخاذ التدابير اللازمة مع حالات الإساءة للأطفال 
وحمايتهم وبما أدى إلى إفلات الجناة من العقاب؛. كما 
أدانت اللجنة نقل الراعي من بلد إلى بلد أو لكنائس أخرى 
4 نفس البلد لإخفاء هذه الجرائم وبما سمح لمثل هؤلاء 
الجناة بالاستمرار 4# الاتصال مع الأطفال والاستمرار أ 
عمليات الاعتداء عليهم. 

٠١١4/17/0 المصريون‎ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
5 5 0 ل 
ب ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولي “حي اثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


الأسد و«داعش.... والسوريون المسيحيون 


منار الرشوان - الخد ١١14/9/١‏ 


إاساف إلى الاكسيدال نو كاري ريال سن 
الاستبداد بأبشع صوره» يتمثل أحد التفسيرات 
متهي ثانا لمياية الأرض ا الحروفة والتذابه 
الجماعية التي يرتكبها نظام بشار الأسد بحق 
التوشضيزية التحاطق الشاريننة مصو سيط يه 
السعي إلى منع وجود حياةة وإدارة مستقرتين 2 
تلك المناطق. وهو ما يفسر بدوره استهداف حتى 
متذائس اق الف :اله وتعفت :ان تو التي 
يحتاولون شراء الشبو اوسوام مو الانكياتجاكت 
الأساسية. 

ومن كمء يمكن القول مبدثيا إن غياب أي 
استهذاف هن قبل نظام الأبسد للمناطق الي يسيطظر 
غليها نظي والدولة الإسلامية ب العراق وانلشام) 
(واعةن) وها ممست لبذ العكليم: ‏ الفاكل: 
بإشاء إدارقه السشفرة جدا :بع إظذافة يو 
الأربعاء الملاضي؛ على فرض ما سماه «جزية!): يجب 
أن تكون من الذهب الخالصء على المسيحيين من 
مواطتي مدينة الرقة! أما إذا لم يكن همة تحالف 
وتواطؤ بين النظام واداعش»»؛ فيكون التفسير 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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الأخير من تنفيذ أجندته التي تخدم النظام فقط. إذ 
هي تسمح بتأكيد ما أصر الأسد على ترداده على 
مستامع القترب اساسا كما يفطن السوريين:» بان 
إرهاب نظامه يظل أفضل من إرهاب تنظيمات 
كسيف بأسسم الككورة ا يييياة عليدا] أن التطاءم 
وحلفاءه وشبيحته يصورون تلك التنظيمات على أنها 
هي كل الثورة. 

لحن بين القت سفويمه يلل زاكيها أن الأسسد 
هوالمسؤول عن معاناة كل السوريين» مسيحيين أو 
صعواهم» خلنئ يد روا عش ونحواها مسن العنظيساتك 
المتمطترظة الأرماية واتممناباك الأجزامية وتعاكد 
مرةأخرى حقيقة أن نظام الأسد إنما يتخذن 
الخواطنيس السيعيين : وداه فق فاع الاقف 
السوريين» محض دروع بشرية لإطالة أمد بقائه. إذ 
لوكظان سا النظنام يخارياتتكتيوين اذ 
ماعن اسفيزافه وداعسن)» لكان اطلق سرام 
معتقلين سياسيين أفنوا عمرهم مطاردين قبل أن 
يُزْج واي السجون؛ بينهم العلوي من مثل 
د.عبدالعزيز الخيرء والملسيحي من مثل وسام فايز 
سارة الذي قضى قبل أيام تحت التعذيب 4 سجون 
الننظام؛ وبي لهم قومي ون وقيووعيون. 
من جانب آخرء وفيما يتعلق بأصحاب النوايا 
الصادقة بالخوف على تنوع الوطن السوري دينياً 
ومذهبياً. فإن التركيز على معاناة السوريين 
المسيحيين خصوصاً» إضافة إلى السوريين من أتباع 


ب7٠‎ 4 


الأديان والمذاهب والطواكئف الأخرى من غير الأغلبية 
السنية» إنما يضر المسيحيين كمواطنين سوريين 
وليسن العكسن. 

فالحقيقة أن «داع ش» تمارس أبشع 
الجرائم بحق السوريين عموماً ب المناطق 
الكاطنية الارفنة فتظو بيج ]| نلا ون 
استهداف الملواطنين الموج ودين © أسواق 
يسمي واه واي حل مضت فرك حو لدي 
المسيحيين فقطء يعهزلهم عن مواطنيهم 
ويجعل هم 4 أفضل الأحول «الضحايا 
المحظضوظين)؛ إذ ينالون التغطية الإعلامييةء 
والتاطف: وعقبي اللجو التق يوق 
أوروباء هذا كش مقابل التعامل بشديد عادية 
وحتى لامبالاة مع فقتل آلاف السوريين على يد 
كنوات التطنساة وامه إل امينعاقهم ف ينتتجون 
يسامون فيها سوء العذاب؛ بلا جريمة ولا 
حتى تهمة» سوى الانتماء للأغلبية!وهوما 
ينطبق أيضاً على الموقف من تدمير نظام 
الأبسد المساض: وصيولاً إلى #يعسيرة اللذية: 
ليعيشوا 4 خيام؛ وبلا أدنى متطلبات البقاء 
على قيد الحياة ‏ حالات كثيرة. 

مرةأخرىء لا بد من التذكي بالحقائق 
التي لا يأتي على ذكرها أنصرر الاستبدادء 
الملتاجرين بأرواح المواطنين وكرامتهم أياً كان 
دينهم وطائفتهم» وهي أن البجرات الكبرى 
للمواطنين العرب المسيحيين من أرضهم تمت 2 
معد الاسشواف الغربي الوقن العلفاتي» واد 
عهده أيضاً نشأ كل التطرف وتجذر وازدهر. 
والويى عخيزوا حكيت ‏ السيحل بيذ الحقاقق أن 


الخلاف العقاتدى الدهودي بشأن «الأقصى)» 


برهوم جرايسي - الخد ٠١١5/5/١‏ 


أبرزالنقاش الذي شهدته البيكة العامة 
للكنيست؛ مساء الثلاثاء الماضيء؛ بشأن السيادة 
على المسجد الأقصى المباركء؛ أوجه الخلاف 
العقائدي بين التيارات الدينية اليهودية» أكثر من 
الخلاف السياسي المعروف بين يمين ويسار 
صهيونيين؛ ما يؤكد مجددا أن ركوب الحركة 
الصهيونية على مزاعم دينية لدى نشوثهاء. إنما 
كان لأغراضن استعمارية. 

فقن خنان اليتادو إن هتسدةا التفساشقل 
الاستفزازيء» الناكئب المتطرف الشرس موشيه 
فيغلين». من التيار «الديني الصهيوني» الذي يضع 
تفسيرات توراتية بما يخدم المشروع الصهيوني 
الاستعماري» ويحاول تبرير وجود الصهيونية «دينيا». 
بيئماالتيار الديني المتزنمت «الحريديم). ورغعم 
المواقف اليمينية المتشددة لغالبية جمهوره ل 
إسرائيل» يتمسك بما تنص عليه التوراة» ويناهض 
الصهيونية 2 تفسيراتها لبا (التوراة). 

تقول التوراة إن «مملحكحة اسرائيل) ستقوم 
حينما يأتي المسيح لأول مرة إلى العالم» ويقيم 
«البيكل الثالث؛». وهذا ما يتمسك به «الحريديم). 
لكن غالبيتهم # إسرائيل يتعاملون سياسيا ومدنيا 
معها ككيان عابرء يضمن على الأقل ي هذه 
المرحلة وجود اليهود. إلا أنهم 4# الوقت نفسه 
يرفضون الحديث عن مشاريع بناء «البيحل 
الثاانث»؛ ويرفضون اقتحامات المسجد الأقصى,» 


لأن هذا ل نظرهم اعتداء على تعاليم التوراة,» وفيه 
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«تدنيس للآثار تحت الأرض». ويبرز الآأمر#ق الفتاوى 
الدينية المتناقضة بين التيارين الدينيين. 

وكما يبدوء فقد أوعز من أوعز لعصابات 
المستوطنين المتطرفة؛ التي منها فيغلين» باتباع 
الحذرك# خطاباتهم © البيثة العامة للكنيست: 
وأن لا يطلقوا دعوات واض حة لتدمير المسجد 
الأقصى وبناء «البيكل) المزعوم؛ والاكتفاء بعبارة 
«إلى حين يأتي الخلاص)»؛ ودعوا للسماح لليهود 
بتأدية صلوات يهودية 4# باحات الحرم القدسي 
الشريف؛ طبعا إلى جانب الدعوات بفرض ما يسمى 
«السيادة الإسرائيلية» على الحرم»؛ ونزع الوصاية 
الأردنية عن الحرم والأوقاف الإسلامية 4# القدس. 
وانضم إلى هذه الجوقة المتطرفة نواب اليمين 
المتطرف العلمانيون؛ فهم يركبون المزاعم الدينية 
لأغراضهم السياسية. 

4 المقابل» فقد لاحظنا أن رئيس الكنيست 
دعالإلقاء الخطابات نوابا من كتلة «الحريديم)» 
الأكحثر تشددا دينيا؛ (يهدوت هتوراة) التي تمثل 
«الحريديم» الأشكناز: أي اليهود الغربيين» والذين 
رغم تسجيل أسماتهم إلا أنهم غادروا القاعة قبل 
ذلك. وهذا ليس صدفة» بل لأنهم يرفضون أي 
مناقشة لمسألة بناء «البيكل)؛ فهذه قضية «إلبية» 
من جانبهم. إلا أن زملاءءمم «الحريديم» الشرقيين» 
من كتلة «شاس»؛ شاركوا # النقاشء وأبرزوا 
وجه الخلاف العقائدي. وليس هذا فحسب؛ بل 
أجرى عدد من نواب «شاس» حسابا عسيرا مع نواب 
التيار«الديني الصهيوني»,» ليس من منطلقات 
سياسية» بل منطلقات دينية:؛ وأبرزوا الفتاوى 
الرافضة لاقتحام الحرم القدسي الشريفء وقالوا 
إنهم يتلقون الفتاوى من كبار حاخاماتهم وليس من 


غيرهم. وقد قال أحدهم: «إن دراسة التوراة اليوم 


أهم من الانشغال 4# بناء البيكل). 
لحن الجانب الآخر لفضب تواب «شاس». 


هوانخراط نواب التيار «الديني الصهيوني» 2 
مبادرة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على 
شبان «الحريديم»؛ والذين يُمضون 4# غالبيتهم 
الساحقة؛ إن لم ييحن كلهم؛ سنوات الشباب» 
بعد المرحلة الدراسية # مدارسهم الدينية» يدرسون 
التوراة كك المعاهد الدينية:؛ ويعتبرون الانخراط 3 
الجيش مسا بعقاكئدهم الدينية. ولبذاء سنرى 2 
الأيام المقبلة مظاهرات ضخمة يستعد لبا 
«الحريديم»؛ لمناهضة القانون الذي سيُفرض عليهم. 

والوجاتي الظرويماك الفقية انرفس 
الانخراط ث الجيشء فإن «الحريديم» وقياداتهم 
يتخوفون من أن الانخراط 4 الجيش سيكون 
فاتحة لانخراط أكبر 4 المجتمع العلماني. ومن 
هناك تكون الطريق أقصر لكثير منهم» للتخلي 
عن مجتمع «الحريديم» والانتقال إلى تيارات دينية 
أقل تشدداء أو الطلاق التام من عالم التدين. 

4 الجانب السياسي» كان واضحا الخلاف 
بين التياراليميني المتشدد المهيمن على سدة 
الحكم:؛ وبين تيار اليسار الصهيوني الذي «يُقرً) 
بمزاعم أن الحرم القدسي الشريف قائم على ما 
يسمى «جبل البيكل» المزعوم» لكن اقتحامات 
اليهود هي استفزاز للمسلمين والعرب»؛ ولبذا فإنهم 
يعارضون الأمر. 

على الأغلسب» طوت إسرائيل الرسمية جولة 
جديدة من استفزاز مشاعر العرب والمسلمين © 
فلسظين والأردن والغالم. وكانت جولة خرّكها 
بجهاز تحكم عن بُعد بنيامين نتنياهو. وقد نشهد 
جولات أخرى مستقبلاء بتوقيت يختاره نتنياهوء 
ليخدم بها أجندته العدائية. 
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العدد الحقيقي للشيعة بتونس... 
وهذه خارطة انتشارهم 


هدى هواشي - موقح الإخبارية التونسية ١١14/9/١١‏ 


اكب لمعنو حو حي ون الات 
التّونسيّة لمنامضة المدٌ الشيعي أن الم الشيعي ذ 
تونس ارتفع بشكل ملحوظ بعد التّورة» مثله مثل 
ا لمدّ الوهابي والمدّ التقصيري والمدٌ الجهادي 
التكفيري: مضيفا أئه رغم عدم وجود إحصائيات 
هذا المجال: إلا أن عدد الشيعيين ف توئس بعد 
الثورة قد يكحون 2# حدود بعض المثات» غير أن 
عددهم بلغ اليوم ‏ حدود ألفين شخص. 

وضن المي الكى كنظ هذا اكد اوضع اسن 
المصدر أن المركحز التقاي الإيراني 4 تونس هو 
الجهة المسؤولة عن تمويل وتنظيم وتمويل هذا المدء 
مضيفا أنها توجد بعض الجمعيات والأحزاب 
واتمعق :التشييية القدسة 4ك لجع كدي علن 
غرار الرّابطة التونسية للتسامح وحزب الوحدة 
وجريدة الصحوة. و4 هذا الإطارء بين محدثنا أن 
الشيعة يريدون الوصول إلى مواقع 4 السلطة لتنفيذ 
مخططاتهم (تركيز التوجهات والقصوّرات الإيرانيّة 
4 تونس) من جهة أخرىء أبرز محدثنا أن الشيعة 
4 تونسء ولاءهم لإيران وليس لتونس» ويقومون 
بالمتاجرة بالقضية الفل سطينية وبالقومية العربية 
لاستقطاب أحشر عدد ممحن من الأشخاص 
الإفقراظ يك هذا اكد مع اسطلال الأحراب التويية 
التونسية ْ هذه القضايا. و سياق أخرء أشار 
أحمد بن حسانة إلى أن المدُ الشيعي يمحن أن 
يتسبّب خ فتنة قي بلادناء خاصة وأنّ السلفيّة تعدّ 
المندة اكير تتلا مرا 1 الشف فحصو 


اليوم يجاهرون بسب الصحابة وتكفيرهم وسب 
زوجات الرسول كلد 


ومن هذا المنطلق» يدعو مصدرنا إلى إيلاء هذا 
الموضوع الأهميّة القصوى وإيقاف المخطّط الإيراني 
والمبادرة بغلق المركز الثقاك الإيراني والتنبيه على 
إيران بعدم التدخل ‏ شؤون بلادنا واحترام 
بحيال لياه وزع لو خبيسي :لظا لب ب ا 
الدّولة التّونسيّة بالمبادرة مثل المفرب بقطع العلاقات 
الديبلوماسية مع إيران» حتّى لا تصبح تونس حلبة 
لنشر المعتقدات بالأموال» وحثّى تحافظ على السلم 
الاجتماعي. 

وعن سبب تمركز الشيعة 4 الجنوب» أكد 
محدتنا أن شيوخ الشيعة الكحبار أصيلي ولايات 
قابس وقفصة وقبليء ولبذا السب تتمركز هذه 
الفكة 4 مناطق الجنوب. 


العوامية... الدفاع عن الأسد بالمكان الخطأ 


طارق الحميد - الشرق الأوسط ٠١١4/9/١‏ 


بعد أقل من أسبوع على مصرع رجلي أمن 
بعملية إرهابية ش بلدة العوامية» شرق السعودية» 
غادت الداخلية السعودية لتصدر بيانا آخر تكخشف 
فيه عن تعرض ثلاثة رجال أمن آخرين لجروح جراء 
عملية إرهابية جديدة ضدهم هناك! 

واللافت أ بيان الداخلية السعودية هو القول 
إن «مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تتدثر 
بالجين والعمالة وتتستر بالمواطنين الأبرياء. لن تزيد 
رجال الآمن إلا إصرارا على القيام بواجبهم المقدس 
حفظ الأمن ومواجهة هؤلاء الإرهابيين ومن 
يساندهم ماديا أو معنويا وتطبيق الأنظمة بحقهم). 
وهذا تصريح واضح لا لبس فيه» خصوصا الحديث 
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عن «الاعتداءات الإرهابية التي تتدثر بالجبن 
والعمالة..». فخما يحدث بالعوامية» ومنن فترة, هو 
عمل إرهابي يتدثر بالعمالة لاغ شكء؛. خصوصا أن 
الجرائم الإرهابية هناك ليست جديدة: بل 
مكخرزة :وإن كانت تتقتظسة: وتذلك أنبيات 
بالطبع؛ وأهمها الانضباط المذهل الذي تمارسه 
الداخليةالسعودية مما أدى إلى تفويت غخفرصة 
التأجيج الذي يهدف إليه الإرهابيون هناكء؛ ومن 

والواضح من عمليات التصعيد الأخيرة 
بالعوامية هو أن هناك محاولات لاستباق زيارة 
الرئيس الأميرحي للسعودية من أجل توتير 
الزيارة» وهي لعبة مكشوقة: وقديمة جديدة» 
لكن الجميع يعلم أن السعودية منفتحة على جميع 
أطياف مواطنيهاء وقبل ما يعرف بالربيع العريبي» 
وهو أمر مثبت ومعلوم. كما أن السبب الآخر لبذا 
التتصعيد هو المحاولة الياكئسة للدفاع عن بشار 
الأسدء اعتقادا من البعض أنهم بذلك يناصرون 
طائفتهم. والحقيقة» أن هذا هو العبث بعينهء وهنا 
المنطقة ليس حمل السلاح وتشويه مفهوم المواطنة؛ 
بل إن الدفاع الحقيقي عن الطائفة يكحمن 2 
ضرورة وقوف عقلاء الشيعة بكل المنطقة 4 وجه 
إيران التي تتاجر بشبابهم» وتستخدمهم حطبا لنار 
معربكة كاسيرة: 

الدفاع الحقيقي عن الطائفة الشيعية يكحمن 
4 إعلاء قيمة الوطن والمواطنة وليس الانسياق 
وراء أجندات يضعها متطرفون هنا وهناكء وإلا 
فماالفرق بين متطر الشيعة؛ ومتطرث السنة 
المنثمين ل«القاعدة)» والذين يخرجون على دوليم؛ 
ويكفرونهاء نصرة لقيادات خارجية؟! بالطبع لا 
فرق»: ولذا فإن أفضل معركة تخاض دفاعا عن 
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الطائتفة ليس بالقتال دفاعا عن الأسدء وك المكان 
الخطاًء أي السعودية» بل يجب أن تكون مواجهة 
عقلاء الشيعة مع إيران تفسها لمتعها من استقلال 
شباب الطائفة بالمنطقة» ومن أجل أن تكف إيران 
أيضا عن دعم الأسد الذي يقوم بقتل شعبهء وهو ما 
سيعود بالبلاء على عقلاء الشيعة؛ عاجلا أو آجلاء 
سواء 4 سوريا أو لبنان» وخصوصا مع تورط حزب 
اللّه بالدم السوريء والأمر نفسه ينطبق على العراق 
بالطبع. 

وعليه» فإن المملكة العربية السعودية آمنة 
وراسخة, والأسد قاتل زائلء والمواجهة الحقيقية 
التي يجب أن يخوضها عقلاء الشيعة يجب أن 
تكون مع إيران نفسها دفاعا عن شرقاء الطائفة 
بحل مكان: لا أن يُسممح للمتطرفين بخوض 
معركة + المكان الخطأء فهل يستوعب العقلاء 


ذلك؟5 هذا ما نرجوه. 


إيران تسعى إلى نفوذ من غرب العراق 
إلى المتوسط! 


هدى الحسيني - الششرق الأوسط ٠١14/5/١7‏ 


4 شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية 4 
مجلس الشيوخ الأميرحي:ء وقفت ويندي 
شيرمان». وكيلة,(زارة الخارجية للشؤون 
السياسية» لتقول إن الاتفاق المؤقت مع إيران «ليس 
مثاليا» لكننا «لا نعتبر الثفرات الموجودة ثغرات». 

عملت شيرمان كأ إدارة الرئيس السابق بيل 
كلينتون» حيث توصلت مع كوريا الشمالية عام 
4 إلى «اتفاق متفق عليه» لكبح جماح البرنامج 
النووي هناك؛ لكنه فشل فشلا ذريعا. 

مساء السبت الماضي قال قائكد سلاح البحرية 
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الأسطول البحري الإيراني المتجه إلى المياه الإقليمية 
الأميركية ويحمال ربسالةة: ويو الاخفين الماظبي 
أعلنت إيران أنها أجرت اختبارا على صاروخين 
أحدهما من قتّة الباليستي. 

«الرسالة» تعني بالطبع إذا حصان الأسطول 
الأميرحي «يهدد بحرنا وحدودناء فنحن بدورنا 
قاذورون على تهديد الأميركيين -. أي الغد للخدة: 
بالطبع سيهزاً الأميرحيون لأنهم يمكنهم إغراق 
هذه السفن بصاروخ» ثم إنها لن تصل إلى المياه 
الإقليمية الأميركيةء. لكن نوايا إيران هي المهمة 
قهؤا الهالنو قإزذا ضائق المدو لا قصضل فرنة 
الإرهاب يمكنه الوصول عبر المحكحسيك مثلا أو 
كجيراء بكو سيل ذا السسايق مه نعارلة اكقيال 
عادل الججحبير ا لتسغير السعودى :أ واشتطن أسا 
بالنسبة إلى الصواريخ فإن إيران تؤحكد أن الاتفاق 
النووي المؤقت لا يشمل أي نشاط ع سكري رغم 
أنها تعمل على تزويد الصواريخ برؤوس نووية:؛ إذن 
هذه الرسالة موجهة إلى دول الجوار العريبي حتى 
قبل إسرائيل. 

أيضا الأحد الماضي استشهد المرشد الأعلى 
بعبارة قالبا آية الله الخميني: «إن احتلال السفارة 
الأميرحية - عش الجواسيس - كان ثورة 
انطو فو اشير الآو لقو اسشاف سارف وكيم 
الشورة التي وضهها الخميني تتمثل بج العداء 
لأديركا قم نهم التاتدين بإفطناء المكونة 
الإيرانية فرصة التوصل إلى اتفاق مع الغرب؛ وهذا 
يعني الحصول على أكبر قدر من التنازلات مع 
الأحسن ا ييه العنواف تان الينون كرضه 
الصحف الإيرانية بمجموعة من رسوم 
الكاريكائيرة إحداها كني يموي كل 
الخيارات مفتوحة». خم ياتي حذاء :77 بهمان: ١١(‏ 
فبراير/ شباط: زكري احتلال السفارة الأميركية 


يبتلعه ويتوقف عن العواء. 

وكانت «العربية نت» نقلت يوم الأحد 
الماضي فيلما وثائقياء عن التلفزيون الإيراني 
«حابوس النسر)ء عن قصف إيراني محاحكاتي 
تبتلعها من قوة الصواريخ الإيرانية التى تقصف أيضا 
مطار بن غوريون وتل أبيب وحيفا ومفاعل ديمونة» 
وكأنه لن يحون هناك من رد. مقدمة لتفاصيل 
النظرة الإيرانية إلى أميرحا., قال حسين موسويان» 
السفير الإيرائنى السابق لدى ألمانيا والباحث حاليا 
© جامعة برنستون #ة أميرحا : «الاتفاق النووي 
النووي الإيراني طريقه الروتيني». 

وحان خانمنئي اتهم أميرحا بالنفاق د 
الاجتماعات المغلقة يتكلمون مع ممثلينا بلغة تختلف 
عن تلك التي خارج الاجتماعات». لخن شكوى 
خامنئي هي ش كحو المتأحد من أن الإدارة 
يعتزم أن تكون «تركته) وضع حد لبذا التوجه لا 
بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك 4# تصوره إيران 
خضو بقارة ب لأسن الأظيين شينف شال فامقابانة 
مع ديفيد ريمنيك رئيس تحرير «نيويوركر» الشهر 
الماضي: «إذا ااستطيعنا إفقناع إيران بالعمل بطريقة 
مسؤولة. فسوف نرى التوازن يتطور بين دول الخليج 
العربي» وابزاته التبخوم مو قاض" كيه يدن 
الشكوك - إنما ليس إلى حرب مفتوحة». 

ريما انطالاقا منهذه النظرة ترى الإدارة 
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الأميرحية أن مواجهة حكومة نوري المالكي 
للمسلحين السنة 4 الأنبار إنعاهي مواجهة 
حكومة منتخبة لمتطرفين معارضين. 

ترفض الإدارة الأميركية الاعتراف بأن حربا 
مذهبية مفتوحة دائرة 4# الشرق الأوسط وقد تبتلع 
المنطقة كلها. ثم إن بروز الصراع المذهبي واضح 2 
العراق وسوريا ويهدد لبنان وبعض دول الخليج. 

اللشككلةة أن الإدارة اخت صرت العكقدة 
الإيرانية بالبرنامج النووي. حتى أوياما نفسه 
اعترف بأنه ليس متفائلا بالنسبة إلى الجولة الثانية 
من المفاوضات مع إيران» وك مقابلته مع ريمنيك 
رأى أن فرص النجاح أقل من النصف: «أقل من 
ذلك».. حتى إن غاري سامور الذي شغل حتى العام 
الماضي منصب المسؤول 4 البيت الأبيض عن الحد 
من التسلح قال: «أعتقد أنه من الصعب التوصل إلى 
اتفاق نهائي 2 ستة أشهر (...) إنها عملية من 
المداولات التي لا نهاية لها». 

بموازاة الحرص الإيراني على البرنامج 
النووي». هناك حرصها على التحالف الإقليمي 
الذي تقوده وينتمي إليه نظام الرئيس بشار الأسد 
وحزب اللّه. لم تعد إيران تنفي تقديمها المساعدات 
البائلة لحماية النظام السوري. هي حشدت وجندت 
كل استثماراتها الإقليمية لحمايته. ثم إن قاسم 
سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
توجه بنفسه إلى دمشق وبيروت من أجل تنسيق هذه 
الجهود. وحان اللافت أن الإيرانيين بدأوا 2 
منتتصف عام 7١١١‏ تدريب قوات مشاة خفيفة 
لمساعدة الأسد أطلقوا عليها قوات الدفاع المدني 
التي يقول «حزب اللّه) إنه يثق بها أكثر من ثقته 
بالجيش النظاميء إنها بمثابة فرق الباسيج السورية. 
أيضاء أن للعمراق دوره القوي # دعم النظام 
السوري» وهذا يعكس تقارب النظام العراقي من 


إيران» فهو سمح لإيران باستعمال مجاله الجوي 
والبري لنقل أسلحة للقوات النظامية السورية (يوم 
الاثنين قالت بغداد إنها عندما تتسلم الآلات 
العسكرية المطلوبة ستقوم عشوائيا بتفتيش 
الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا). وإضاقة إلى 
دعم الحكومة العراقية هناك الميليشيات الشيعية 
العراقية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري: ألوية 
أبو الفضل العباس؛ كتائب حزب اللّه؛ ومجموعة 
أهل الحق. 4# دورها هذا 4 العراق وسورياء ورغم 
أن الجانب الذي تقوده إيران # الصراع الإقليمي 
برز كتحالف منظم بإحكام؛ وقادر على العمل 
بطريقة منسقة - لأن إيران تريد نفوذا ممتدا من 
غرب العراق وصولا إلى البحر الآأبيض المتوسط - 
إلا أن التأثير من الناحية العملية كان مدمراء إذ إن 
سوريا انقسمت فعليا إلى ثلاث مناطق: سنية»؛ 
وعلوية/ شيعية» وأحكراد» وينسحب الأمر حذلك 
على العراق الذي انقسم إلى منطقتين عربية 
وكردية:؛ وك المنطقة العربية يتصارع السنة 
والشيعة. 

منذ بدء «الربيع العربي» وصولا إلى الاتفاقية 
المؤقتة بين إيران والغرب» أعطت الولايات المتحدة 
الانطباع بأنها «تستغني» عن منطقة الشرق 
الأوسطء لا بل تسعى إدارة أوباما للتقارب مع إيران. 

إن هدف إيران الرئتيسي هو السيطرة على 
إمداداتث الطاقة ف الخليج العريي لتحل محل 
الولايات المتحدة كحضامن للموارد التي يعتمد عليها 
العالم» إذ تدرك طهران أن الخليج هو مصدر القوة 
الحقيقية # المنطقة. ولتحقيق ذلك تحاول أن تغري 
دول الخليج (قول حسن روحاني خلال استقباله 
سفير قطر الجديد © طهران: يمكن لطهران 
والدوحة الإسهام 4 تعزيز أمن واستقرار المنطقة» 
وإعلان سفير إيران ب مسقط عن أن إيران 
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الصناعي «الدقم» الذي سيكون نقطة وصل ما بين 
إيران ودول الخليج وعدة دول آسيوية» كما أن 
العمل جار لمد أنبوب غاز ما بين السلطنة وإيران). 

والدول التي لن تجذبها الإغراءات الإيرانية 
تعتقد إيران أنها قادرة على دفعها بعيدا عن 
الواشيات القفو اقم الف نيحا والفازكت: 
الكخبرق أن ضعف أميركها + مواجهة السعي 
النووي الإيراني يجعل طهران تعتقد أن كل شيء 
ممكن:؛ وليس من يواجهها؛ء كما الفيلم الوثائقي 
الذي غرطه» الفلقريون الإيراتي هساء الجيف : 
الماضي «كابوس النسر). 

قبل سئوات كانت حرب باردة داكقرة 2 
المنطقة بين إيران وحلفائها من دول وأحزاب 
«الممانعة» والدول الأخرىء والآن:؛ انقلبت هذه 
الحرب من باردة إلى ساخنة جدا قد تنضم إليها 
قرييادول أخرى مثل باحستان وإندوني سيا 
وماليزنا. 


إيران واستغلال الورقة الفلسطينية 


محمد السلمي - الشرق الأوسط ٠١14/5/5١‏ 


تاريخ إيران مع فلسطين والقضية الفلسطينية 
قديم بقدم القضية ذاتها. ‏ عصر الدولة 
البهلوية» والشاه محمد رضا بهلوي تحديداء كان 
موقف إيران مخالفا لما نراه. ب الظاهرء بعد ثورة 
عام 1575 كانت إمران «الشاسشاهية؛ ك مقدمة 
الدول التي اعترفت بإسرائيل وقد شجعت الصحف 
الإيرانية يهود إيران على البجرة لإسرائيل. 2 
منتصف عام ١1505‏ نشرت صحيفة «البلاد» 
السعودية قائمة تضم /ا/اا شركة إيرانية: مملوكة 


لتجار يهود إيرانيين أو يهود مقيمين 4# إيران» لبا 


تعاملات مباشرة مع إسرائيل» وحذرت السعودية 
اماك مركت نبا دل سس النشامال رضياء يما 
يتعلق بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي. كان موقف 
إيران البهلوية خ بدايةالمطاف محايدا إلى حد 
حيير وحاولت تجنب أن تكون طرفا 4 ذلك. هذا 
الموقف تغير نسبيا خلال فترة الحروب التي خاضها 
العرب ضد إسرائيل واتخذت جانيبا مناصرا - إلى 
حد كبر - للجانتب الإسرائيلي؛. مما أدى إلى 
توتر كج العلاقات العربيةالإيرانيةء خصوصا 
العارلقة مين الررمااعن وقاس ران يها مانن اناك 
فيصل بن عبد العزيز وقف تصدير النفط إلى الغرب 
بسبب القضية الفلسطينية» رفض شهه إيران 
مم ا كم 
بلاده لن تستخدم سلاح الطاقة كردة فعل لمواقف 

الست انما الور ار نه ولاش شه 
م ل 
إلى رفع شعار القضية الفلسطينية» وسلم مفاتيح 
السفارة الإسرائيلية ‏ طهران إلى الراحل ياسر 
خخ :22 شه 
الملالي أن بوابة القضية الفلسطينية ستؤمن ممرا 
آمنا إلى الداخل العربي:ء واس تخدمت «التقية 
ا ا ا ا 
ا ااستشمك 
حفن وين كادم بين داف قن وغول [الممن: 
لماذا هذاالتشحيك + نيات إيران؟ نقول إن 
ار ال ل شت ا د كان 
من يسعى إلى فهم دوافع إيران لرفعالورقة 
سخعح 20 ا 
خلافاتها مع الفرب إلى هذه الحقيقة المرة» ولكحن 
طهران لا ترغب مطلقا ‏ حل هذه القضية» حتى لا 


تخسر هذه الأداة التي تؤهلها بقوة للتدخل # الشأن 
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ار 

لنعد إلى بداية الثمانينات من القرن الميلادي 
اخاضي: عندما تفن املك فهلد بن عبد العرر اه 
عام 1587 بمبادرة سعودية لحل القضية الفلسطينية. 

تحدثت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية عن 
ارق االجاامصة |العروية رسعوق يفم نتن الللماادروة ها زرزل 
0 0إ 
ا ا ل ل 
الجمهورية الإسلامية 4 إيران حملة إعلامية 
كسفوق العسالدن ومذةة الالتادوة مهنا سمفا جما مم 
موقف إيران الرافض لتلك المبادرة ووصفها بأنها 
د ا 1 ا دا 
2:55 000 
ل 

هذا الئنم ونج الراقض لحل القتضية 
الفلسطينية تكرر مع كل مبادرة عربية تهدف 
إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته 
وعاصمتها القدس الشريف. الجائب الآخر ذ سعي 
إيران لإبقاء القضية الفلسطينية من دون حل يكمن 
ا 0 
أنفسهم» من خلال دعمها لحرحكة حماس لعدة 
00-5992 ه32 
ار 

يملك النظام الإيراني ورقتين رئيستين 
يي دس اننا ار لايم 
ا ار ات ريال 
ل ا لس شان 
عرقية:؛ والآخرى ورقة القضية الفلسطينية التي 
ل لي لسار 
000000000 ”© 
لست يت سين رس مده 
كل مناسبة راية الوحدة الإسلامية وحل القضية 


025255525252552 
دون تحويلها إلى فعل ملموس حتى يثبت للشارع 
العربي والإسلامي صدق نياتهاء ولماذاء إن كانت 
عاجزة عن تقديم حلول أو مقترحات؛ لا تبارك 
المبادرات العربية أو تقترح تعديلا عليها إذا كان حل 
هه الششة ار ى افنساماتها كا درى 5 

الواقع يقول كما أن إسرائيل تسعى إلى 
استمرار الخلافات بين العرب وإيران لإشغال 
الطرفين بعضهما ببعضء وبالتالي يخبو التركيز 
ل للد امت وك ملا انه سيم 
الفلسطينية؛ فإن إيران» بدورهاء تفضل عدم حل 
هذه القضية لضمان استمرار إحدى قنواتها الرئيسة 
للتدخل ‏ شؤون العرب والعمل على شق الصف 
العربي»؛» كما تفعل من خلال تحريكها بعض 
المنتتسبين للأقليات الشيعية # الدول العربية لإثارة 
الفتن وزعزعة الأمن 2# تلك الدول. 

إن العلاقات بين إيران وإسرائيل لم تنقطع 
تماما بعد ثورة :١915‏ وصفقات الأسلحة خلال 
فترة الحرب العراقية الإيرانية خير شاهد على ذلك» 
وال عدر تناك تارق جما ركد جم دنه ميقا" 
«الديلي تلغراف» البريطانية مؤخرا من محاولة بعض 
تجار الأسلحة الإسرائيليين بيع قطع غيار طائرات 
لاش ا د إل الري ل الر لت اليل 
ان )م ل لمتشي الللطسطييية 
يكحمن ث تفير الأدوات والأساليب مع بقاء الأهداف 
والتوجهاتء؛. كما أن العلاقة تحولت من العلانية 
كالتما ال كفب كما نالف اراق اللجالاية” 
تتخلى عن شعار «الشيطان الأميركي) وأعادت 
علاقتها - تدريجيا- معه فإنها لن تتردد ‏ 
ل 0 
مضالحها واه اضيا السياسية 
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إيرانيون ني الجيش الإسرائيدي 


صباح الموسوي - المصريون ٠١١5/5/١‏ 


فخوان كك مون شه كبهايا الشيارات الأبوائية 
البراقة التي تظهر العداء للكيان الاسرائيلي 
امرا يشير الاستغراب ولا يمكنهم تقبل مجرد 
التفكير فيه. غير ان الواقع لا ينتظر من هؤلاء 
المخدوعين اذنا بالموافقة او الرفض فهم ليسوا سوى 
ضحايا اكلت عقولبم مكانة الاعلام الايراني 
وجعلت منهم ابواق تردد ما ينفخ فيها من شعارات 
جوفاء. ان النظام الايراني قد استطاع خلال ثلاثة 
عقود ونيف من الزمن من استثمار الشعارات المعادية 
للكيان الاسرائيلي عبر توظيف شرائح واسعة خارج 
ايران» شيعية وسنية؛ عربية واعجمية؛ اسلامية 
وقومية:؛ علمانية و ليبرالية لصصالح مشروعه 
السياسي وذلك بأقل الأثمان حيث كانت وسيلته 
الوحيدة لخداع هده الفئات والشرائح هو مجرد 
شعار (الموت لإسرائيل) وقليل من المال الذي اغلبه 
يأتي من تجارة المخدرات وفواكئد غسيل الاموال 
التحيول» المضقواتىس تقل مؤوال كفا تشقان 
وباكحستان بواسطة شبكات المافيا الدولية التي 
تستخدم ايران محطة ترانزيت له بموافقة اقطاب 2 
النظام وبهذه الاموال يتم تمويل بعض ما يعرف 
بحرحات التحرر والجماعات المسسماة بالمقاومة, 
والأحزاب والمؤتمرات القومية والاسلامية # لبنان 
وفلسطين والأقطار العربية والإسلامية الاخرى. وي 
المقابل تقوم هذه الجماعات والمؤتمرات بترويج 
الشعارات الايرانية المعادية (للكيان الاسرائيلي) 2 
الساحات العربية والاسلامية رغم علم هذه 
الجتاعاف ياكيا مسر كتعازاك تحوفان لا حمسة ليا 
لقد اعتاد النظام الايراني خلال العشرون عاما 


الماضية و مع كل رئيس جديد على تغير خطاب 
سياسته الخارجية وفقا للظروف السياسية الاقليمية 
والدولي. قفي عهد رئاسة رفسنجاني -١985(‏ 

149 ) سحارس سناسحة البراف واف جاشع مبورها 
النفاقية حيث عمل على استثمار حرب الخليج 
الثانية و ترك الحديث عن خطر الوجود الامريكي 
4# المنطقة التي طالما عارضه بشدة . وب عهد رئاسة 
خاتمي ((14917- 0١٠1م‏ تماها كليا مع مشروع ما 
يسمى بعملية السلام وأيد غزو افغانستان والعراق 
من قبل امريكا التي دأب على وصفها بالشيطان 
الاكبر. وعندما توقفت مفاوضات السلام ودخلت 
المنطقة # ازمة صراعات جديدة نتيجة تصاعد 
اعمال اللقاونة الاضفاقية والمراقية اقفهة النكتاء 
الايراني الى تفيير الخطاب الاصلاحي # سياسته 
الخارجية من اجل ركوب الموجة ولبذا جاء 
بالمحافظ المتطرف احمدي نجاد الذي ترك الحديث 
عن امريكا التي احتلت بلدين مسلمين (اففانستان 
والفصراق) وان يقصمين عظابه اوس كمه 
اسرائيل التي لم تشارك عمليا 4 احتلال أين من 
اقفاتستان والعراق: .وذنتك للتقطية غلنى مسائدة 
ايران الفعلية لأمريكحا # احتلال هذين الدولتين 
المسلمتين. ورغم كل ما كانت تروجه ماكينة 
الاعلام نظام جمهورية الولي الفقيه عن العداء 
الايراني لإسرائيل إلا ان هذا الخطاب كان بعيدا 
كل البعد عن الموقف الايراني من اسرائيل فعلى 
سبيل المشال جرت عدة مشاركات ايرانية 3 
مؤتمرات وندوات اقليمية ودوليةء اقتصاديةو 
سياسيةء» حضراها الجانب الاسرائيلي وجرت 
لقاءات وجه لوجه بين مندوبي الطرفين وتم فيها 
التقاط الصور التذكارية .هذا ناهيك عن الصفقات 
التجارية التي جرت بينهما ومنها صفقت برتقال يافا 
وصضققات الاساحة وغيرها. كما ان النظام الايراني 
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نم يوضع الايسؤانيين البهيود همسق اتسقواق الخيحان 
الاسرائيلي» بل بلغالامر حد السماح لليهود 
الأفوانين بالقطو ةحيش هذا الكبان قرنفا 
لمجلة «بمحانيه» الأسبوعية الصادرة عن الجيش 
الإسرائيلى» ؛ أن أكثر من ٠١‏ يهوديا منأصل 
إيراني ينضمون سنويا للجيش الإسرائيلي» منهم من 
ينض إلى شعبة الاستخبارات الإسرائيلية. وأحدت 
المعطيات التى أوردتها ونقلتها وكالة أنباء 
«لأناضول»؛ أن 750١‏ من الشبان المولودين 4# إيران 
والقادمين إلى إسرائيل يخدمون فى الجيش 
الإسرائيلي وبالمقابل فانه فقط 775 من الإناث 
يتفمو بالقدمة فى الجيق الانسرائيتي وقائنيت 
المجلة «تعتبرهذه النسبة عالية إذا ما قورنت مع 
معهدلات المجندين فى الخدمة العسخرية 
الإسرائيلية من الفئات الأخرى فى المجتمع). ورغم 
التكتم المفروض على اعداد اليهود الايرانيين الذين 
يصون إلى الكيان إسرائيلي سنوياء أو عددهم 
حاليا فى إسرائيل ألا ان مجلة «بمحانيه « قالت ان 
عدد اليهود الايرانيين الذين وصلوا الى الكيان 
الاشتراكيلي العاء الناشبى يلغ 11 اشخاض.علما أن 
هناك يهود ايرانيين اعتلوا مناصب 4# جيش الحرب 
الاسرائيلي وي هرم السلطة السياسية للكيان 
منيخ الركيس الأسراكي اتسابق «موشيه كساف: 
المولود ثك مدينة يزد وزمي ل الدراسة # المرحلة 
الابتدائية لرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي .و 
منهم ايضا الرئيس السابق لبيئة أركان جيش 
الحرب الإسرائيلى ووزير الدفاع الأسبق «شاؤول 
موفاز» المولود فى مدينة أصفهان المركز الرئيس 
لليهود ب ايران . وعلى الرغم من ان هؤلاء اليهود 
الايرانيين يخدمون ب جيش يفترض انه معاديا 
لإيران من وجهة نظر نظام جمهورية ولاية الفقيه إلا 
اها انام اسقط العحسية الأبرائبة هيز زايا 


من اليهود الايرانيين المجندين ‏ جيش الحرب 


الاسرائيلي. كما هوتفسيردعاة الممائنهة و اتباع 
الولي الفقيه لهذا الموقف الايراني المخادع 5. 


رسالة إلى الائتلاف السوري 


د. محمد العبدة - موقح المسلم ؟/1470/4ه 


كتيينتك بتسائقا متخاظنا أفيضناء الاك قلاف 
السوريء وذلك قبل مؤتمر جنيف وقلت يومها : 
الحل ليس بش جنيف (١)وليس‏ # جنيف (؟7) 
وأقول الآن : وليس 4 جنيف ( " ) وإنما الحل عند 
الشعب السوري + عند القوان الذين خرجوا ذ 
الشوارع يتحدون النظام والذين يقاتلونه دفاعا عن 
الدين وعن بلد إسلامي محتل . وعن كرامة 
الإنسان وحريته » وعندما نقول عند الشعب السوري 
فهذا يعني أن يكون هناك تلاحم وتوافق مع حل 
المخلصين الأوفياء ومع كل المقاتلين الصادقين , 
لأن هذا النظام مكشوف لأبسط رجل ش سورية : 
إن هلا يفهم !لا لفةالقوة»ء وأنهقد تمرس 
بالمماطلات ونقض العهود والوعود . هذا النظام لا 
يستطيع أن يفاوض » فتركيبته الأساسية تخالف 
أي منطق وأي سياسة عقلانية ء إنه يعلمأن 
تفكيك أي جزء منه هو انهيار الكل . 

هل يمكن التفاوض مع نظام يعتبر حل 
مقاوم له سواء بالمظاهرات أوالمعارضة بالرأي أو 
بالاعلام هو عمل إرهابي » بل كل مسلم ملتزم 
بدينه لايحب الفساد 2# الآرض هو إرهابي » بل 
كل شريف معارض له سيخترع له تهمة ما وهنا 
سؤال : كيف تفاوضون نظاما يعتبركم ارهابيين 
ويصادر أملاكحكم أ سورية . 

وأما الفرب وموقفه من المؤتمر والقضية 
السورية » فإن أوروبا كما قيل عنها هي عملاق 
اقتصادي وقزم سياسي وهي لم تستطع أن تساعد 
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الشعب الاوكراني مساعدة قوية ‏ احتجاجه 
وانتفاضته ضد التسلط الروسي وإن حاولت ولكن 
بضفف »وقد علقت بعض الصحف الأمريحكية 
والفرنسية على هذا الضعف الأوروبي وإذا حان 
هذا مع الجار القريب فبالأولى أن تتخاذل تجاه 
القضية السورية أيضا ء وإذا كان الموقف الأوروبي 
بهذا الضعف فإن الموقف الأمريكي أضعف »؛ ليس 
لآن أمريكا ضعيفة ولكن لأنه لايوجد قرار ولا 
توجد إرادة » واللوبي الصهيوني حاضر هناك »: 
والعلاقات مع ايران جيدة . وهكذا أصبحت روسيا 
لأعبا أساسيا # الشان السووي + وهي التي تحدد 
من الإرهابي وغير الإرهابي . وهي التي تعارض أي 
قرار للأمم المتحدة ولو كان يتعلق بالشأن الإنساني 
» وتقمص بوتين شخصية القيصر الذي يريد إعادة 
مجد روسيا التي حاربت المسلمين واستولت على 
أقاليمهم 4# القرن التالسع عشرء ولاتزال محتلة 
للشيشان وداغستان وغيرها . وقد كان غريبا من 
الاثتلاف الذهاب إلى موس كو ؛ وروسيا هي العدو 
الأول للشورة السورية » ماذا يرجون منها وماذا 
حققوا من هذه الزيارة » ومن الذي أشار عليهم بهذه 
الزيارة التي رجعوا منها بخفي حنين . 

النظام يماطل ويستفيد من الوقت وأمريكا 
لا تريد أن تتدخل ولو إنسانيا وأورويا لم تحل 
مشككة من المشاكل العالمية # العصر الحديث 
والدول الصديقة تدعم الشورة ولكن ( بالقطارة ) 
كما يقال »ء ولا ينفع 4 هذه الأحوال التفجع 
والرثاء لحالنا » ونبدأ بالكلام على دماء المسلمين 
الرخيصة:؛ وأنه لوقتلت مجموعة من الحيوانات 2 
مكحان ما يك الآأرض لباجت جماعات الرفق 
بالحيوان وتدخلت الدول. حل هذ لا ينفعغ, 
ولكحن الذي ينفع هو الرجوع إلى سنن اللّه يخ 
التخر والوتضكة واتماد الكلمبة والتماوناتصادق 


والاسحتتفاتة بالخبرات الفسكرنة والسياسية 
والإعلامية هو من سنن اللّه تعالى 4 النصر . 

لابد من التنسيق والتشاور والتعاون مع 
الكتائب التي تنتهج الوسطية:» ولابد من التنسيق 
والتشاور مع قادة الرأي والعقلاء؛ عندئذ تكون 
الكلمة لبا أهمية ولبا وزن» وتكون ثقة الشعب 
عاملا قويا لدعم الحراك السياسي وتضطر الدول 
الصديقة لزيادة الدعم» عندما ترى الدعم الداخلي. 

قد يقول بعض أفراد الاثتلاف هذا الذي 
نستطيع عليه أو هذا المتاح أمامناء ذلك لأنهم لم 
يقوموا بالأمور الأخرىء لم يجربوا وقفة شجاعة مع 
كل الذين يتعاملون معهم ؛ لا تنجح الشثورة إذا لم 
يكحن هناك ثوار بقيادة واحدة ولبا أهداف محددة 
واضحة أيصح كذ هذه الظروف الصعبة والعدو يزود 
بأحدث الأسلحة الروسية وبالمال والرجال من ايران» 
أيصح أن لا نفكر 4 عمل كبير يستحقه الشعب 
السوري» وحتى لا نتحول إلى لاجئين تتصدق عليهم 
الأمم المتحدة . 


غياب الموضوعية في حالة الانقسام 


إسماعيل باشا - العرب القطرية ١١15/9/١‏ 


الاتقسام الحاد والاسطفاف خلف الجماغات 
والآحزاب سن احظر الفواسل الى تيده التسيع 
الاجتماعي والسلم الأهليء وتؤدي إلى التعصصب 
الحزبي وتقديس الأشخاصء وتجاهل الحقائق مع 
غياب الموضوعية والإنصاف. وي شعر كثير من 
الكساب واتخضين ى جالية الاتسناء الضاد بالجاف»ة 
إلى التخندق مع طرف أو آخرء وسط التراشق بين 
العترشيح والأنيامات اللتبادلق 

وعاجاك#الاتعيناء راطفا حدمت 
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الوقوف محايداء ويسهل التصنيف» ويرفع كل 
من الطرفين شعار «إما معنا وإما مع عدونا)ء 
ويطلب الانحياز له سواء أصاب أو أخطأ. وإن حاول 
أحن تأييد ما يراه صوابا ورفض ما يراه خاطئا لدى 
كلا الطرفين فقد يتهم بأنه «ينافق» وأنه «يحاول 
إرضاء الجميع»» ويُنظر إليه بعين الريبة» ولا يرضى 
عنه أحد من الطرقين إلا إن كان مرتميا إلى 
أحضانه ومطبلا له. 

هذه الحالة غير الطبيعية هي التي يتجه إليها 
الوضع 4 تركيا هذه الأيام 4 ظل المعركحة 
الشرسة التي تجري بين حكومة أردوغان 
وجماعة فتح الله كولن» ويتخذ كثير من الناس 
موقا مؤسد| الحمكومة أف الجماعتة ومسظ عاصضفة 
من الاتهامات التي تحجب رؤية الحقائق. ويشكل 
المتبرار هذه العائة خظوا كمبيرا على التكلناد 
الديمقراطي» لأن الانتقادات للسياسات الفاشلة 
واللواقت الخاطكة هنرووية لتسلامة التظام 
الديمقراطيء ولأن التأبيد أو المعارضة على أساس 
التعصب الأعمى يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. 

محاركة واف كنواق السيطارة علي النونة 
فنؤويقاول الغلف لكا الزؤسمسات المكرميج: 
لتؤفسس دولة داخل الدولة غير مقبولة بأي حال من 
اللأحوال # النظام الديمقراطي؛ ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: «همل جميع الانتقادات التي 
توجهها الجماعة إلى حكومة أردوغان لا أصل 
لبا؟)» وبمعنى آخرهء «ألا يمكن رفض ما تقوم به 
الجماعة لتحل محل «الدولة العميقة» وانتقاد 
السياسات الخاطئة للحكومة ف آن واحدة). 

(ذ1ا تعضرف بماوائة الجواف )حرطل 
الوفوسافة عن الأرة» الشميية د هتفك اتسسان 
الجماعة مطبلا للحكومة:؛ وإذا انتقدت أيامن 
مواقف الحكومة وسياساتها يقول لك أنصارها 


إنك الآن أصبحت مستحقا للتحريم من قبل 
الجماعة. وي هذا الجو المشحون» يصعب النقد مع 
الأسف الشديد مهما كان بنَاءً وضروريا للمراقبة 
وتصحيح المسار. 

ومن الانتقادات التي توجهها جماعة كولن 
إلى حكومة أردوغان «محاباة إيران» والتساهل 2 
التعامل مع الملف الإيراني. قد يكون 4# هذه 
الانتقادات شيء من المبالفة؛. ولكن زيارة رئيس 
الوزراء الترحي الأخيرة لطهران تشير إلى 
«خصوصية)» إيران لدى الحكومة التركية ورئيسها 
الذي رفض الانقلاب العسكري 4 مصر وانتقد 
الدول الداعمة للانقلاب بشدة» ولكنه عبّر عن 
ارتياحه لحسن الضيافة التي حظي بها 4 العاصمة 
الإيرانية» قائلا إنه «يشعر بأنه # بيته الثاني»؛ مع 
أن إيران هي المسؤولة مع النظام السوري عن جميع 
المجازر التي ارتحبت #ة سوريا وعن البرامييل 
المتفجرة؛ وحتى عن الذين يموتون من الجوع 24 
مخيم اليرموكء؛ لآن إشارة واحدة من طهران تكفي 
لفك الحصار وإنهاء معاناة سكان المخيم. 

وكالة الأناضول التركية نشرت قبل أيام 
60 ألف صورة مروعة لنحو ١١‏ ألف معتقل تمت 
تصفيتهم بالتعذيب ‏ سجون النظام السوري. وقال 
أردوغان 2# تعليقه إن «الصور المسرية تعس 
بشكل صاخ أبعاد الوحشية والمجازر والتطهير 
العرقي 4 سوريا»» ولكن الجميع يعرف أن هذه 
الومحشية والجريمة ضد الإنسانية تم ارتكابها 
بضوء أخضر من طهران وربما بإشراف مباشر من 
ضباط الحرس الثوري الإيراني. 

قد يقول قائل إن تعامل أردوغان مع إيران 
مبني على البراجماتية ويخدم مصلحة تركيا, 
أو يرى أن أنقرة تحاول إقناع طهران بالتخلي عن 
الأسد وتبحث معها سبل إنهاء معاناة الشعب 
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السوري؛. ولكن هذا التحليل يتعارض مع ما قالته 
الحكومة التركية بأن موقفها من الانقلاب 2 
مصر مبني على المبدأ وليس موقفا براجماتيا. وأما 
ما يتعلق بالملف السوري وضرورة رحيل الأسدء فلم 
نسمع حتى الآن غير حديث الإيرانيين عن التحول 2 
الموقف التركي وافترابه من الموقف الإيراني؛ وسط 
التكم الترضي على نشائع مباحفات أردوغان مع 
المسؤولين الإيرانيين 2 طهران بشأن الآزمة السورية. 

الشاهد»ء أن هناك من لا يؤيد زيارة أردوغان 
للإيران وما قاله 4 طهران: ولكنه يرى أن 
السكوت أولى 2 الوقت الذي تتعرض فيه حكومة 
أردوغان لمؤامرة من الداخل والخارج. وقد تكون 
فاه الحالة بروفحة وتحكني | إن طالتيع وظال كينا 
السكوت على الأخطاء فحينئن تقع الكارثة. 


كيف نفهم إطاحة فرنسا 
برئيس إفريقيا الوسطى 'المسلم,؟ 


أمير سعيد - موقج المسلم ١٠/570/9اه‏ 


فين الضغب أن تدير الأغين غسن.ضراعات 
انسفاقيدي معي ذا كنب لساك الإسلاس: 
وك محور التأثير العريبي إلى صراع يبدو نمطياً ب 
جمهورية إفريقيا الوسطى القليلة العدد والمحدودة 
التأثير الإقليمي والإفريقي»؛ لكن ربما كان 2 
ذاك الصراع نموذجية لما يسهل تطبيقه 4# أحوال 
وانساق مفشايهة ا العالم الإسلابي كله ينا 
يمحن من تلمسه ةّ بلدان بعيدة هنا أوهناك. 
باختصارء تتمثل طبيعة الصراع ‏ جمهورية إفريقيا 
الوسطى #ش رغبات دول غربية ظلت تهيمن على 
الدول الإفريقية منذ بدء احتلالبا قبل أكثر من 
قرن من الزمان (والبعض قرون) # استمرار 


استنزاف ثروات تلك الدول»؛ والحؤول دون سعيها 
نحو هويتها واستقلالها.. 

وك التفاصيل؛ فإن تلك الجمهورية التي تتوسط 
إفريقيا وتعد مركزاً فاصلاً لشرق القارة عن 
غربهاء وشمالبا عن جنوبهاء ويسكتنها أقل من 
خمسة ملايين نسمة» وتعاني الفقر رغم توفرها 
على كنوز من الال ماس والذهب واليورانيوم والنفط» 
ويشتغفل قطاع كبير من سكانها بالزراعة وخدمة 
الشركات الغربية الكبرى للمناجم وغيرها.ء مرت 
بتجربة مريرة من الاستنزاف الفرنسي لثرواتهاء 
وهيمنتها على القرار فيهاء للحد الذي جعلها مع 
«صرعة الاستقلالات الوهمية» التي مرت بها الدول 
الأسلؤفية تقسريرا الكهويها؛ قناتي مو افارييعة 
انقلابات ناجحة فيها على مدى نصف قرن فقطء 
تتخللها عمليات «دمقرطة)» وهميةدرا للرماد ‏ 
العيون: آلت بنهايتها لتكريس حكم الانقلابيين: 
أو جلب آخرين تحت مسمى انتخابي لم يرق أبداً 
فوق مستوى الشبهات 2 أي تجربة مر بها.. 

آخر تلك الانقلابات تم بشكل «أنيق» 
بإطاحة الرئيس ميشيل جوتوديا «المسلم» (والذي 
كان يحمل اسم «محمد ضحية» قبل أن يغير اسمه) 
بعد إرغامه إثر حصار قصره على الاستقالة هو 
ورئيس وزرائه نيكولا تيانجاي وعقب اجتماع للدول 
الإقليمبية بضغط فرنسي لحمله على اتخاذ قرار 
ينهي فترة حكمه التي بدأها بإطاحة سلفه فرانسوا 
بوزيزي 4 أعقاب حملة قاد بها ميليشيات سيليكا 
التي يغلب عليها المسلمون إلى الزحف إلى العاصمة 
فاقي» ومو كم هين قنسة ركسا القاليا لحسين 
إجراء انتخابات جديدة.. ك4 التفاصيل أيضاً؛ أن 
التتدخل كان لمنع تفاقم صراع «ديني» بين قوات 
جوتوديا و(مناهمضي السواطير) المسيحية أدى لمقتل 


المثات على الأقل من المسلمين! لكن 3# العمق» لابد 
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من ملاحظة الخطوط العريضة للسياسة الاحتلالية 
الفربية عموماًء والفرنسية خصوصاً 4 إفريقياء 
و هذا المثال الإفريقي يبدو جلياً ما يلي: 

أن الغرب حينما بدا تقسيم بلدان العالم 
الإأسلامق» قد أن يطع هنووا امكسافية تجعل 2 
البلند الواتجو اكع من ديافة وإقينة ومو وفكة 
سياسة واحكلية قالية تضمن سباذة لكين التسلين على 
السلميع كهمانا لاسكعران قوق 

د أؤكتك اكسيانةة قد كبا على الجفاه 
لإبيعادهم عن السلطة؛ فهو داكم الحرص على المبالغة 
نسب المسيحيين أو الوتنيين أو غيرهم لشرعنة 
حشر المسلمين ك# زاوية الأقلية. ومن هنا لابد من 
التنويه إلى أن النسب التي تتردد كثيراً عن أن 
المسلمين ‏ جمهورية إفريقيا الوسطى لا تزيد وفقاً 
لأعلى التقديرات عن “٠١‏ من تعداد سكحان 
الجمهورية هي أرقاء مشكوقف بشوة ذه سنا 
بالنظر إلى طبيعة الخيظل الأقايسي» نرب التظر إل 
تجارب «مريرة جدأ» مشابهة؛ وهنا يبدو أن وصول 
حاكم مسلم (دون النظر عن مدى التزامه الديني) 
الجيوة جكب ووو و كسان بظر وك نة عضرا 
مجردة؛ يدل على الحضور الإسلامي 4 الجمهورية 
مهما قيل عنن الطلريفة الى أحاميها السك 

أن مجرد محاولة بعث «الشعور» الديني 
الإسلامى من خلال ديانة الحاكم أوبعضن الشعاكر 
حادداة صلاة 4 مسجد جامع 4 مناسية ماهو 
عير وى اطاحم مه اران مكإشريفيا وطن 
كونة يعيى شعوراً سا لدى اكسامين هفاك» ويرطع 
من سقف تطلعاتهم بالعودة إلى طبيعتهم وحجمهم 
الحايققي #المسى وسوما يمسن فلج انون اليد 
خطوية وى الول السيدية اليرن اللبيوةغلي 
إفريقياء والأمرلا يقتصر على الأحقاد الدينية 
يحدها ويل لإزر]اك او قدي الابضاك نما اتنس عير 


من القندرة على الاثيفاث مجسدداء» ورقض الظلمة: 
وانتهاب الثروات التي تقوم بها تلك القوى؛ بما 
يتوافر له من رصيد عقدي وتاريخي يحمل الذاكرة 
الغربية على القلق. 

أن الغفرب حريص كل الحرص على جعل 
معظع تحركاقه لتغييربمطن اننظم التي لا كروق له 
بإفريقيا محاطة بغطاء إقليمي من دول إفريقية جعل 
زمام أمورها بأيدي عملاتئه؛ وجعل من رؤوس 
قياداتها الإقليمية أنظمة يحكمها «مسيحيون) 
كإثيوبيا ونيجيرياء وهما بالمناسبة دولتان يغلب 
المسلمون على سكانهما لحن تحكمهما الأقلية 
االتسيعية بأ أن كأعاف اماي قسنم عنى انكمر ال 
التجارب «الناجحة)» للغفرب «الاستعماري)؛ ولقد 
قبصضروع شه العجارب: 2« الفزيه من اميول اس 
يتجاور فيها مسلمون و(مسيحيون»؛ ولعل آخرها 2 
نيجيريا التي كان نظامها يعتمد دغرفياً» على تبادل 
الرؤساء من المسلمين و«المسيحيين» كل دورة 
رئاسية؛ لكن الغرب حرص مؤخراً على الإخلال 
كلك القاضوة: وأطه برئيسيا السام (رقم كمسنه 
وفساده) وإحلال جودلاك جوناثان بدلا منه, وقد 
جرى تكحرر التجربة مع تفييرة «الرتوش») 2 
إفريقيا الوسطى.. 

أن السياسة التدخلية ترتكن على تفجير 
صراع شككلي أو حقيقي (لم يكن تاريخياً حقيقة 
موجوداً ‏ على هذا النحو على الأقل ‏ قبل 
«الاستعمار»)) بين مسلمين وغيرهم توطئّة لتدخله» 
ومن هنا كان الحل كش تفجير الصراع الديني 2 
جمهورية إفريقيا الومسطى كتكأة للتدخل الدولي 
والإقليمي» وتحويل العدوان من ميليشيات تابعة 
للنظام السابق إلى مجزرة ترتتكحب بحق مسيحيين! 
وتصدير هذا للاعلام؛. مع أن بقر بطون الحوامل 
واسكيزاف الأطفت لكان يحرقةز فرليشياك 
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أن الآلة الإعلامية العالمية وحتبي المحلية ‏ 
كرجعمع صدى ‏ جاهزة دوأ لدمغ المسلمين 
ب«الإرهاب» وعدم الوطنية؛ فسرعان ما ثم الترويج 
لفكرة «أممية) قوات السيليكا المحلية؛ فقيل على 
الفور إن «محمد ضحية)» قد جلب قوات من السودان 
وتشاد وغيرها للقتالء؛ فيما لم تتهم ميليشيات 
«مناهضي السواطير) أو «الدفاع الداتي» بمثل هذاء 
مبالغة هنا 2 «دينية» الصراع؟! 
مجه يشم عير #اسطنم الهير اماف الح 
يتشاطر فيها المسلمون وغيرهم ميادينهاء وإلا 
فيمكن أن ننخرط 2# «الرتابة» لنفضي إلى 
«اقتصاديات» الصراع ولعسكرته) )2 وهي هنا 
نفوذ غربية تضرر فيها أكثر من تضرر الفرنسيون.. 
وريما عن القواعد العسكرية.. 

وقد نصل تاريخيا لفاشودا وعقدة 
الفرنسيين من توقف نفوذهم عند تلك الحدود 
مع النفوذ البريطاني» ومسعى الأمريكيين الذين 
ووكؤا كضرا من سوهكم اخريروطانبن] كمد شري 
الف سيمو على إفرقيا لقترون وسنالكه الباقد مه 
دول إفريقياء القرن» والساحل» والشمال» الخليج 
الصراع» والمصالح فروع.. 


العراق... الصراع بن عمامة الصدر 
وصولجان الطافية 


د. مشنى عبد الله - القدس العربسي +؟/؟/5١1١؟‏ 


غنانية الاتقناق كاسن يي لالض وقيصنا 
لمجلس الوزراء لولاية ثانية بموجب تقاسسم 
السلطات الذي تمخض عن اتفاقية أربيل 4 عام 
٠‏ سأل أحد أتباع التيار الصدري زعيمهم عن 
جدوى موافقته على ذلك؛: وهو الذي قال بأن ما 
فخوض اله السان سنن مكل واسعالات على ريد اإنالنضي 
يفوق ها فعرض لة على يد النظاء السياسي السابق: 
على شن وعم كان هواب الضد تب لعلم ذلك 
لكن دعونا نعمل معه لعلنا نهديهالى طريق 
السوات: 

فهل شعر الصدر بوزر ذلك القرار الخاطئئ 
فآثر دفع الثمن تطوعاً كي يبقى زعيماً روحياً 
لاتباعه المحبطين؟ أم أنه هروب مسؤول من 
شفوظات دينية غلبا يذ قم وظوران: بات تدكمه 
كي يتخلى عن النقد اللاذع لركيس الوزراء: الذي 
عوبسا كيدل نبو ابن البينت السباس اكيب تيقيننا 
لقن شهر التضيزو: الاحر اط التنقدين مشة أن قوق 
انالك اتببلطةغ الولاية الأول وى اليوم: وان 
مصدر الاحباط هو شعوره بأن الاقلية تتحكم 2 
الأكخري:ة 2 البيعه اللسياسي اتشييي وان الرفافة؟ 
السياسية هي مسن تنود الزعاسة الديفية بك هذا 
البيت. 

فعلى الرغم من أن مقاعده الاربعين 4 
البرلان وحجمه السياسي الآتي من شعبية تياره 
الاكتفربيق الاترين: كان نبا الاو القاصل :د 
وصبول النانكي» الذي كان معي ولاد ظ مبااسيق: 
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الى السلطة» لكن الاخير يسعى جاهدا الى تجاهله 
وتفضيل خصومه المنشقين عنه؛ “عصائب اهل 
الحق' كي يكونوا الاقرب اليه نكاية به. 

كوبا أن هها فش الووو ف ير ها تله نينيت: 
معروقة لويد الصندو افيا اعظطحه امكيكازا أو 
هيبة أكثر من ربطة عنق المالكيء بدليل أن 
وكيس الوؤزاء وعسددا من أعضاء كتلت» تهجموا على 
التيار وزعيمه بكلمات لم يجروء أحد من الساسة 
الاخرين على قولبا مرات عديدة. ففي أغسطس /آب 
معن العنام الأخنى أعلقن من انكف الهس 
واعتزاله الحياة السياسية:» والغاثه الدوائر المرتبطة 
بهوعدمالمشاركة بأي عمل سياسي مباشرء 
ويينما هب الاخرون لمناشدته للعودة لمزاولة العمل 
السياسي؛ دعاه المالكي الى «الاعتزال وأجراء 


إصلاحات كيبيرة 2 التيار الصدري)ء وتحدث 


بشكل مباشر عن تحول «التيار الصدري الى وسيلة 
للاساءة لمدرسة الصدرين الاول والثاني»؛ على حد 
تعبيره» بل ان تصريحات احدى النائبات عن دولة 
القانون ‏ ذلك الوقت بأن «اعتزال الصدر 
كحشخص لا يعني شيئًا للعملية السياسية)؛ 
وتساؤلبا عن (ما معنى اعتزال السيد مقتدى الصدر 
العمل السياسي وهل هو رئيس جمهورية أو رئيس 
وزداء أو حتى وزير ليعتزل»؛ كانت قد أعتبرت 
اهانة كبرى له ولتياره. مما أشعره بأن المرحز 
الاول © السلطة وحزب الدعوة يحاولون بحل 
الوسائل تسقيطه 4 عيون اتباعه» واظهاره بمظهر 
العاجز عن الشأر حتى لنفسه من المتقولين بهذه 
التصريحات» خااصة يعد أن فشلت محاولاته 
السابقة بسحب الثقة عن المالكي يذ تحالف أربيل 
مع الاكراد والقائمة العراقية»؛ وعدم مقدرته على 
الايفاء بوعوده باقناع السلطة باطلاق سراح العديد 


من أتباع التيار المعتقلين منذ سنوات» وكذلك 
استمرار التفجيرات التي تحصد الكثير من البشر 
4 المناطق التي تعتبر معاقل له؛ مضافا اليها ذهاب 
العديد من مبادراته على الصعيد العربي والاقليمي 
والداخلي أدراج الرياح؛ مثل قضية الاعتصامات 2 
المحافظات المنتفضة؛ لذلك كان لابد من اتخاذه 
موقفا يحسم لعبة الوجود غير الفاعل ش المشهد 
السياسي» بعد أن أدرك أن اس تحقاقات الوجود 
المشلول يُرتب عليه خسائر كبرى + المرحز 
الروحي الذي يحتله شّ نفوس أتباعه؛ وقد لمس ذلك 
عندما بدأ بعض نوابه ينزلقون الى نفس المزالق التي 
كان يحذدر منها الآاخرين. 

ففي الوقت الذي كان يهاجم السلطة وبعض 
القوى السياسية الاخرى التي ثُمرر قوانين 
امتيازات النواب وكبار المسؤولين ‏ الدولة» 
تبين أن البعض من نوابه ووزراكه هم مشاركون 
أيضا ك تمرير تلك القوانين». كما حصل 2# قانون 
التقاعد الاخير الذي أقره البرلان والذي تضمن 
امتيازات كبرى للطبقة السياسية؛ مضافا الى ذلك 
تهم الفساد التي طالت بعض المحسوبين عليه 2 
الوزارة والبر لان والمؤسسات الاخرى؛ لحن ذلك 
ليس المشهد الوحيد ‏ صورة انسحاب الصدر من 
العمل السياسي؛ بل نرى أن الوضع السياسي 
الراهن ي المنطقة وتحولات الموقف الاقليمي 
والدولي من القضية السورية؛ والانفتاح المتبادل 
الايراني ‏ الغربيء؛ وحرب المالكي المدعوم من 
الولايات المتحدة والفرب # الانبار. كلها عوامل 
اعادة انتاج فيلم استحقاق المالكي لولاية ثالثة. 
ولان الصدر بات من أشرس الداعين الى قطع دابر 
هذ الموضوع بعدم التجديد له:ء فقد عادت 
المرجعيات الدينية - السياسية + ايران ‏ خاصة من 
يقلدهم الصدر_الى الضغط على الرجل للكف عن 
الاعتراض» كي يبقى الموقف السياسي للاسلام 
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السياسي الشيعي موحدا من طهران حتى الضاحية 
الجنوبية # بيروت؛. مرورا بالعراق وسورية. لحن 
المواقف السياسية غالبا ما تكون لبا مخالب وأنياب 
الاايستطيع اتسياسى التكافريي ا كاما الجثال 
فانهم يتتازلون عنها من دون مقابل فيسقطون 
سقوطاً مدوياًء وأما غيرهم فيعرفون كيف 
يحصلون على ثمن أكبر مقابل التنازل كي يبرروا 
تبدل مواقفهم أمام جمهورهم. 

فهل سيحصل الصدر على ثمن أكبر لو عاد 
المالكي الى ولاية ثالثة بتزكية منه؟ وكيف له 
أن يتنازل عما قال علناً» الى الحد الذي باتت أقواله 
شعارات يتغثى بها أتباعة؟ لا يظن الرجل ذلك 
اطلاقا وهو الذي عرف المالكي جيدا بقدرته على 
التتنصل من جميع تواقيعه وموائيقه وتعهداته مع 
الساسة الشيعة والسنة والاكراد وغيرهم: لذلك 
اتخذ قراره بترك العمل السياسي كي ينظف رداءه 
مما علق به من سوء تصرف بعض المحسوبين عليه؛ 
وكي يتجنتب تصريحات بعض أط راف البيت 
السياسي الشيعي المسيئة اليه» خاصة حزب الدعوة 
وقائمة دولة القانون: ولعله اليوم يلوم نفسه كثيرا 
لآن:آبن عمة الناكب الشابق جفف الصذر قن سيقة 
4 فهم اللعبة السياسية» ولم يشأ أن يبقى شاهد 
زور على مايحصل من محسوبية ومحاباة بين 
أطراف الطيقة السياسية: 9 وقت كرك فيه المجتمع 
يوان ةمصاعب خمة؛ تذلك دعا ال اتثلاك 
الشجاعة الآدبية والصراحة 4# القول للشهب بأن 
السياسات الفاشلة منذ عاء *١٠؟‏ تتحمل مسؤولية 
ماوصل اليه الوضع؛ على حد قوله كذ بيان 
الاستقالة» لحن هل انتهى تماما دور السيد مقتدى 
الصدر 4# العملية السياسية؟ 


يا سنة البحرين استعدوا للجولة الرابعة 


مدونة عمر خليفة راشد -:5؟5/5/5١1١١م‏ 


إدمان الغفلة مرض عضال ووياء قائل انتشر 
بين أهل السنة + كل مكان: فأدى ذلك كله 
إلى تغفول الشيعة ث2 البحرين» واستيلاء المليشيات 
الصفوية على مقاليد الأمورك العراق»؛ وتمكحن 
النصيرية ‏ سورياء واستيلاء الحوثية على كامل 
محافظة صضعدة اليمتية.. 

منذ نجاح الثورة الكهنوتية 4# إيران» حاول 
الشيعة -لحد الآن- قلاث مرات الوصول إلى 
الحكم + البحرين. 

كاتنت اللساوتة الآول .ذا يوان شاتيتيحات 
القرن الميلادي العشرين. اعتمدت هذه المحاولة» 
التي قام بها التيار الشيرازي» على إحدات بلبلة 
وحالة من الفوضىء فتنشغل قوى الأآمن بمواجهة 
هذه الفوضى» مما يمكن لمسلحين شيعة من دخول 
البلد عن طريق البحر. فشلت هده المحاولة 
وتمكنت أجهزة الآمن من القبض على مئات من 
المتتورطين © الفتنة؛ وتم اكحتشاف كميات من 
الأمنلحة» بمطها خزنتث_ ف متاطق يسبكتها المت ١‏ 
قاد هذه المحاولة آية الله هادي المدرُسيء وهوابن 
أخت المرجع المعروف السيد محمد الشيرازي. 

ميرت اتعاوئة الكاثيهة ب أواسئظط 
التسعينيات» على يد حزب الدعوة هذه المرة, 
واعتمدت أسلوب الانتفاضة الشعبية» وجرى حرق 
العديد من المنشآت الأهلية؛. خاصة المحال التجارية 
التي يملكها أهل السنة حصرا !هذه المحاولة 
انتهت أيضا إلى الفشل. كان رؤوس الفتنة هذه المرة 
الشيخ عيسى قاسم والشيخ عبد الأمير الجمري 
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والشيخ على سلمان وعبد الوهاب حسين وحسن 

أماالمحاولة الثالثة فقد اندلعت ابتداء من 
العربي. وقامت على ثورة شعبية ترفع رايات 
السلمية» ولحن تمارس على أرض الواقع حل 
ألوان العنفء من فتل وإرهاب وخطف وحرق بحق 
الأجانب. حظيت المحاولة بدعم من إيران وكافة 
الشيعة # المنطقة؛ مع تعاطف ومسانئدة من 
أنويكه و خشلة الحاون لابه الكالفة حاتت 
أخطر المحاولات الثلاث؛: ولا زلنا نعيش إفرازاتها 
حتى هده اللحظة. 
السياسية ب البلد للوصول إلى حل عن طريق الحوار 
والمفاوضات» وحكثر القيل والقال حول ما يمكحن 
التوضل إلية من كوف الطاولة». آورمن اسقلها ١‏ 
هدف واضح ومعلن» وهو حكم البلدء وقد أغرتهم 
النجاحات التى حققوها ك مناطق أخرى.. 

لوده ذو هيات ]ل الصدل الوفة ذه 

لا تعتمدوا على قوة السلطة السياسية فقط» بل 
لايد منالقوة الشعبية والأهلية» التى تقف متعاونة 
ومتكاتفة مع السلطة السياسية مادام الأمريتعلق 
القرارء فنحن نتكلم عن مصير وطن» ولا يمحن 
ترك مثل هذا الأمر الخطير ليبت فيه فرد واحد أو 
عدة أفراد. 


والصيفي والربيعي والخريفي ! وليكونوا 4 قلب 
العرض هج .5 بويكرتياء يا اهل اتستة اسكيوا 
القوي الأمينء انتخبوا الأقدر على مواجهة العدو 
الصفوي» وليس الأقدر على الانبظاح للحكام 
والوزراء ! 

يجب الحرص على طهارة اليد والقلب؛ والعمل 
على تنظيف المجتمع من كل وجدمه الرذيلة» من 
أوكار الدعارة والخمارات والجنس الثالث والرايع 
والعاسن (يجب توجية زسسالة قوية وخاشنة للسلطة 
السياسية بهذا الخصوصء وإلا فلا تنتظروا أن 
ينصركم الله سبحانه وتعالى» والنصر الإلبي يتنزل 
على من يستحقه. 

الخلسيتوا اختيار قياداتكم الشعنية والتفوا حول 
المخلصين من ساسة ومشايخ:؛ ولا تكرروا التجرية 
المرةالتي أدت إلى ضعف وتردي (تجمع الفاتح)ء 
حين سلمتم القياد إلى أحد المشايخ من عشاق 
الزعامة؛ والذي حول التجمع إلى (مُلْك خاص) به ! 

االعركة لبنس سياسية فقظة يل هناك 
جوانب أخرى فطن لبا الصفويون وغفل أهل السنة 
غنها» سحواء علتى التستوى الرسفى أ الشعبي: تلقن 
حقق الشيعة نجاحات كبيرة # المجالات الإعلامية 
والحقوقية» فأسسوا الجمعيات والمراكز والأندية: 
وأقاموا روابط مع جهات دولية تهتم بالحريات 
وحقوق الإنسان» وأصبحت هذه الجهات الدولية لا 
تستمع إلا للطرف الشيعيء بل لا يصلها شيء إلا من 
الطرف الشيعي ! وهذا نقص خطيرء سيؤثر سليا - 
بلاشك- #طبيعة مفركضك مع العفدو 
الصفوي. 

وعليكم بوحدة الصف والعمل الجماعي 
المدروسء؛ واحذروا بعض المحسوبين على أهل 
السنة» من عملاء ومرتزقة» ممن يسعون إلى تمزيق 
الصفء وإضعاف القوى السنية المخلصة والمؤهلة 
للتصدي للضفوية. 
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